
 واشــنطن – عكس قرار إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن إعفاء إيـــران من 
العقوبات لتشجيعها على الاستمرار في 
مفاوضات الملف النووي رضوخا أميركيا 
للابتزاز الإيراني ورســـالة ســـلبية تلقي 
بظلالها علـــى الأمن فـــي منطقة الخليج 
لتزامنهـــا مع الهجمات التي نفذتها أذرع 
إيرانية من اليمن والعراق على الإمارات 

وقبلها على السعودية.
وقـــال محللون سياســـيون إن تزامن 
الإعفاء من العقوبـــات مع الهجمات على 
الإمارات أظهر أن الولايات المتحدة حليف 
لا يوثق به بالنسبة إلى الخليجيين، وأن 
إدارة بايـــدن عليهـــا أن تجيـــب حلفاءها 
في المنطقة بوضوح عن ســـؤال ”هل أنتم 
معنـــا أم مع الإيرانيـــين؟“ ليعيدوا تقييم 

علاقاتهم معها والبحث عن حلفاء جدد.
واستمرّت إيران باستفزاز الأميركيين 
على مدى السنوات الأخيرة مرورا بتهديد 
أمـــن الملاحة الدولية واســـتهداف مواقع 
النفـــط فـــي الســـعودية، وحين لـــم تغير 
الضربات الحوثية في الســـعودية موقف 
الأميـــركان تحرك الإيرانيون ليتحرشـــوا 
بالإمارات من جهـــة الحوثيين ومن جهة 

الميليشيات في العراق.
ومـــن الواضـــح أن واشـــنطن فهمت 
الرســـالة الإيرانيـــة وبادرت إلـــى تقديم 
التنازلات بســـرعة قياسية من خلال رفع 
العقوبـــات وتحقيق أهم شـــروط طهران 
وهـــو فصل الملـــف النـــووي عـــن الأمن 
الإقليمي لتصبح الميليشـــيات والمسيّرات 
والصواريخ وكأنها تفصيل صغير، وكأن 
الولايـــات المتحدة لا تهتـــم لمصالحها في 
مجال النفط ولا لأمن قواتها المنتشرة في 

المنطقة.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن الإمارات 
هي درة التـــاج في التنمية والاســـتقرار 
في الخليج، وأن اســـتهدافها من الجنوب 
والشـــمال لم يكن اعتباطيا بالنسبة إلى 
إيران وأذرعها فـــي المنطقة، محذرين من 
أن الخطوة الأميركية المفاجئة ستقود إلى 
تغييـــرات كبيرة على مســـتوى علاقاتها 
في الشـــرق الأوســـط، وأنها تكون بهذه 
الخطوة قـــد رفعت الحرج عـــن حلفائها 
ومهّـــدت الطريـــق لدخـــول قـــوى أخرى 
مناوئة لملء الفراغ الذي تركته واشنطن.

وتعرضت الإمارات إلى ثلاث هجمات 
خـــلال  وصواريـــخ  مســـيّرة  بطائـــرات 
المتمردون  أعلـــن  الماضيين،  الأســـبوعين 
مســـؤوليتهم  اليمـــن  فـــي  الحوثيـــون 
عـــن اثنتين منهـــا. وتم إحبـــاط الهجوم 
الصنع  أميركيـــة  باتريـــوت  بصواريـــخ 

مضادة للصواريخ.
وتبنى فصيل عراقي يطلق على نفسه 
”ألويـــة الوعـــد الحـــق“ الهجـــوم الثالث 
بطائـــرات مســـيّرة واســـتهدف أبوظبي 
الأربعـــاء الماضـــي، فـــي تحـــول وصفه 
محللـــون بالخطير على مســـتوى تحرك 

الميليشيات الموالية لإيران.

وقابلت إيران القرار الأميركي بشـــأن 
رفـــع العقوبـــات ببرود وقالـــت إنه ليس 
كافيا وإن على واشـــنطن تقديم المزيد من 

الضمانات.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيـــان ”لقد أبلغنـــا الجانب 
الأميركـــي عـــن طريق بعض مـــن ينقلون 
الرســـائل هذه الأيـــام إن عليهـــم إظهار 

حسن النية بالفعل“.
وأضـــاف أن ”رفع بعـــض العقوبات 
بشـــكل عملي قـــد يعكس حســـن نيتهم. 
الأميركيـــون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب 
أن يُعـــرف أن ما يحصـــل على الورق هو 
جيد لكنه غيـــر كافٍ“، وتابع قائلا ”نحن 
نطلب ضمانات في المجالات السياســـية 

والقانونية والاقتصادية“.
وكان مســـؤول أميركـــي أكـــد ليلـــة 
الجمعة قرار بـــلاده ”إعادة العمل بإعفاء 
من العقوبات من أجل الســـماح بمشاركة 
لضمان ”عدم الانتشار“، بسبب  خارجية“ 
”مخـــاوف متزايدة“ ناتجة عـــن التطوير 

المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

ويتناقـــض الفصل بين الملف النووي 
والأمن الإقليمي مع إجراءات كانت إدارة 
بايدن أعلنـــت عنها وهدفـــت من خلالها 
إلـــى تأكيـــد وقوفهـــا في صـــف الحلفاء 
الخليجيين، حيث أعلنت اعتزامها نشـــر 
طائرات مقاتلة متطورة ومدمرة صواريخ 

في الإمارات، لدعمها ضد الهجمات.
يمكـــن  كيـــف  المراقبـــون  ويتســـاءل 
لواشـــنطن التي تقول إنها تســـعى لمنع 
إيران من اســـتهداف الأمـــن الإقليمي أن 
تمكنهـــا مـــن تحصيل الأمـــوال التي يتم 
توجيـــه الجانب الأكبر منهـــا إلى تمويل 
الميليشـــيات في عدد من الـــدول العربية، 
والباقـــي يتـــم اســـتثماره فـــي تطويـــر 
الأسلحة واســـتعراض القوة، في الوقت 
الـــذي تطالـــب فيـــه الولايـــات المتحـــدة 
وتعارض  النفـــس  بضبـــط  الخليجيـــين 
مســـعاهم للحصول على أسلحة متطورة 

أو بناء برامج نووية لأغراض سلمية.
وقـــال المحلـــل السياســـي والباحث 
البريطاني كون كوفلـــن، أحد كبار زملاء 
ومحلـــل  الأميركـــي  جيتســـتون  معهـــد 
ديلـــي  بصحيفـــة  الدفاعيـــة  الشـــؤون 
تليغـــراف، إنه يتعين على إدارة بايدن أن 
تشـــعر بالخجل إزاء قراراتها، في أعقاب 
الهجمات الخطرة التي شـــنها الحوثيون 
ضد أحد أهم حلفاء واشنطن في الخليج.

 بغــداد – أربك زعيـــم التيار الصدري 
السياســـي  المشـــهد  الصـــدر  مقتـــدى 
فـــي العـــراق بعد ســـاعات مـــن دعوته 
كتلته لعدم التصويت لمرشـــح مســـعود 
بارزانـــي لمنصـــب الرئاســـة، وبتوقيت 
ظهر فيـــه الثلاثي القيادي فـــي العراق، 
رئيس الجمهوريـــة برهم صالح ورئيس 
الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي ورئيس 
البرلمـــان محمد الحلبوســـي ســـوية في 
مناســـبة أوحت أنهـــم المجموعـــة التي 
استقر عليها رأي الصدر لقيادة عراق ما 

بعد الانتخابات.
ودعـــا القـــادة الثلاثة الســـبت إلى 
تجاوز الخلافات السياســـية والإســـراع 
بتشـــكيل حكومـــة عراقيـــة مقتـــدرة لا 
تخضع لضغوط خارجية وليست عليها 

وصاية من أحد.
خـــلال  كلمـــات  فـــي  وأجمعـــوا، 
احتفاليـــة لاســـتذكار مقتـــل محمد باقر 
الحكيـــم عام 2003، على ضـــرورة العمل 
لحماية مصالح الشـــعب ونبذ الخلافات 

السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار.
وكان من الواضح أن الكلمات الثلاث 
تحمل نفس التوجه الذي يحمله الصدر 
وعبّر عنه في أكثر من مرة بشأن التركيز 
علـــى المســـتقبل وتجـــاوز الصراعـــات، 
وتكويـــن حكومة عراقيـــة لا تخضع لأيّ 

ضغوط خارجية.
وقال الكاظمي ”علينا وضع مصالح 
شـــعبنا فـــي الصـــدارة وتقـــديم كل ما 

يستحق في كل المستويات“.
وأضـــاف أن ”الخلافات السياســـية 
يجب ألاّ تصل إلى أســـس بنـــاء الدولة، 
فشـــل  علـــى  دوليـــة  مراهنـــات  هنـــاك 
الديمقراطيـــة في العراق التي ســـتبقى 
الطريـــق الأســـلم للتعايش لأن الشـــعب 

العراقي وفيّ لكل من يخدمه“.

مـــن جانبـــه، طالـــب برهـــم صالـــح 
بـ“العمـــل علـــى بنـــاء عراق يســـتحقه 
العراقيون من خدمات وأمان واســـتقرار 
وأننا نقـــف اليوم أمام تطلعات شـــعب 
عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب 
الوقت  وحـــان  والإرهـــاب  والاســـتبداد 

لتجاوزها عبر حكم رشيد“.

وقـــال صالـــح ”نحتاج إلـــى مراجعة 
السياســـي  وضعنـــا  لمجمـــل  جديـــة 
والتأســـيس لعقد سياسي جديد، وعلينا 
دعـــم الخيـــار الديمقراطـــي فـــي اختيار 
رئيس الجمهورية“، مشددا على ضرورة 
”تشـــكيل حكومة تحقق الطموح الوطني 
وتطلعات الشعب، حكومة عراقية مقتدرة 
لا تخضـــع لضغـــوط خارجيـــة وليســـت 

عليها وصاية من أحد“.
وبالتـــوازي أكد الحلبوســـي على أن 
”التوافقيـــة ليســـت في مصلحـــة العراق 
ولا عودة للإخفاقات السابقة ونسعى أن 
يكـــون هناك تداول للســـلطة دون تهديد، 
وأن البرلمـــان العراقـــي اليـــوم أكثر قدرة 

على تحقيق المتطلبات الملحة“.
وتزامن الخطـــاب الداعي إلى تجاوز 
الحســـابات الحزبية ما بعد الانتخابات، 
والذي يلقـــي بظلاله على مناخ تشـــكيل 
الحكومـــة واختيار الرئيـــس الجديد مع 
قـــرار الكتلـــة الصدرية مقاطعة جلســـة 
البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، 
وتجميد مفاوضات تشـــكيل الحكومة مع 

الكتل السياسية إلى حين إشعار آخر.
وجاء ذلك في مؤتمـــر صحافي عقده 
حسن العذاري، رئيس ”الكتلة الصدرية“ 
بالبرلمـــان، والتـــي تصـــدرت الانتخابات 
البرلمانية الأخيـــرة، بمقر مجلس النواب 

في العاصمة بغداد.

وقالــــت مصــــادر عراقيــــة لـ“العــــرب“ 
إن قــــرار الكتلة الصدرية مقاطعة جلســــة 
الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية وكذلك 
تجميد المفاوضات مع جميع الكتل، يعود 
إلــــى أن زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتدى 
الصدر لم يكن راضيا عن مسار المشاورات 
التــــي تجري بشــــأن التوصل إلى مرشــــح 
وفاقي لرئاسة الجمهورية، وخاصة موقف 
حلفائه الأكــــراد في الحــــزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وأضافت المصادر أن الصدر أظهر في 
تغريدة له الجمعة أنه ضد موقف الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بشأن ترشيح 
هوشيار زيباري، وفي ظل تمسك بارزاني 
بموقفه كان قرار الصدر السبت بوقف كل 
المشاورات ومقاطعة الجلسة الانتخابية، 
فـــي خطوة يؤكد من خلالها أنه يتمســـك 
بعناده في معارضة موقف زيباري بشكل 
قاطع ملوّحا بنقـــض كل التفاهمات التي 

تمت بشأن الحكومة.
الجمعـــة  الصـــدر  تعليـــق  كان  وإذا 
حاسما في موضوع عدم القبول بترشيح 
هوشيار زيباري، لكنه لا يريد أن يبدو من 
يؤيد ترشيحات الإطار التنسيقي أيضا، 
وأن غيـــاب الكتلة الصدرية عن الجلســـة 
سيجنّبها الإحراج بالتصويت على نفس 
المرشح أي الرئيس المنتهية ولايته برهم 
صالح الذي يرى الصدر أنه الشـــخصية 

الأقـــرب إلـــى خياراتـــه في الحـــرب على 
الفســـاد فيمـــا يدعمه الإطار التنســـيقي 

نكاية في زيباري.
إن  عراقيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
مشـــكلة الصدر مع الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني وزعيمه بارزاني ليست فقط 
مرتبطة بموضوع ترشيح زيباري، ولكنّ 
بارزانـــي فتح قنوات تواصـــل مع الإطار 
التنســـيقي برعاية إيرانيـــة، وأن محور 
المبادرة التي عرضها منذ أيام تقوم على 
جعل الإطـــار جزءا من التوافق الحكومي 
وهـــو ما يرفضه الصـــدر طالما كان نوري 

المالكي جزءا منه.
وقـــال نائـــب مـــن الكتلـــة الصدرية 
فضّل ألاّ تكشـــف هويته لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”قـــرار الانســـحاب موجه 
إلـــى الأكـــراد، وبشـــكل خـــاص الحـــزب 
الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح 

كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية“.
وأضاف أن زيباري ”لم يحظ بالتوافق 
الوطني والشـــعبي في ظـــل الاعتراضات 

السياسية والشعبية عليه“.
وأقال البرلمــــان زيباري في العام 2016 
بعد الكشــــف عن فضائح فســــاد وشكوك 

باختلاسه أموالا عامة.
وأكّد زيباري فـــي مقابلة الجمعة أنه 
”لم تصـــدر أيّ إدانة (بحقّـــه) في القضاء 

العراقي“.

 تونس – أرسل الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل إشــــارات واضحة عن استعداده 
لحوار جدّي حول الإصلاحات التي تعتزم 
الحكومة إجراءها بطلب من صندوق النقد 
الدولي، وهي إصلاحات دأب الاتحاد على 

معارضتها، والتهديد بتعطيلها.
وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
الاتحــــاد بــــدا الآن أقرب إلى فهــــم حقيقة 
أن الضغــــط على حكومة تواجه مشــــاكل 
الســــيولة وتوفير الرواتب لن يفضي إلى 
نتيجــــة، وعلى العكس فقد تزيد من توتير 
علاقته بالرئيس قيس سعيد الذي لا يقبل 
أيّ حوار تحت الضغط مع أيّ جهة كانت.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الاتحاد 
يحتــــاج إلى موقف عقلانــــي في التعاطي 
مــــع وضــــع البلاد وليــــس إلــــى إعلانات 

”عاطفية“ وشــــعارات قديمة، لافتة إلى أن 
الحكومــــة الحالية وجدت إرثــــا ثقيلا من 
الأزمات ولا يمكنها تجاوزه بالضغط على 
الزر، وأن أكبر منظمــــة في البلاد يمكنها 
أن تســــاهم من خلال التهدئة والحوار في 
حــــل البعض من هذه الأزمــــات خاصة أن 
الاتحــــاد كان طرفا فيها من خلال ســــقف 
شروطه ووقوفه وراء زيادات متتالية في 

الرواتب أثقلت كاهل الحكومة.
واعتبــــرت أنه كما هو من المطلوب أن 
تصارح الحكومة الشعب بما يحدث، فإنه 
من الضروري أن يكون الاتحاد بمســــتوى 
المسؤولية وأن يفهم طبيعة التحدي الذي 
تعيشــــه تونس خاصة أن مخلفات الأزمة 
ســــتطاله بشكل أو بآخر، وأن اللجوء إلى 
الإضرابات وأســــلوب إملاء الشروط على 

الحكومــــة لم يعــــد ممكنــــا الآن، لافتة إلى 
أن أقصر الطــــرق وأنفعها هو الحوار مع 

الحكومة.
واعتبر النائــــب في البرلمــــان المجمد 
حاتم المليكي أن ”الاتحاد متفهم أن تونس 
وصلت إلى مرحلة تســــتحق فيها الإنقاذ، 
وهو يدرك أن البلاد موقفها صعب للغاية، 
وأن موقفه من عملية الإنقاذ إيجابي جدا 
رغم وجود مشــــكلات في مقترح الحكومة 
في هذا الصدد، ذلك أن الحكومة ليس لها 

للأسف تصور إيجابي لحل الأزمة“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
أن ”الحكومـــة تريـــد إغلاق  لـ”العـــرب“ 
ميزانيتهـــا فقـــط، وهنا المشـــكلة، يعني 
حتـــى صنـــدوق النقد الدولي لا يســـاير 
تمامـــاً الحكومة فـــي خططهـــا التي قد 

تـــؤدي إلـــى انهيـــار القـــدرة المعيشـــية 
مســـاعدة  يريد  والاتحـــاد  للتونســـيين، 

الحكومة رغم ذلك“.
التونسية  الحكومة  رئيســـة  والتقت 
نجلاء بودن الجمعة مـــع وفد من اتحاد 
الشـــغل يرأســـه الأمين العـــام نورالدين 

الطبوبي.
بيانا  الحكومـــة  رئاســـة  وأصـــدرت 
عقـــب اللقاء قالت فيـــه إن ”الطبوبي أكد 
فـــي تصريح عقب 

الاجتمـــاع أن الاتحـــاد مســـتعد للتفاعل 
والعمل المشـــترك مع الحكومة عبر تقديم 
مقترحـــات لتطويـــر وثيقـــة الإصلاحات 
الهيكلية وتوحيد الـــرؤى في العديد من 

المسائل الحارقة“.
وأكـــد الطبوبي أن الاتحاد مســـتعد 
”لفتـــح حـــوار جـــدي ومســـؤول بمجرد 
الخامـــس  المؤتمـــر  أشـــغال  اســـتكمال 
والعشـــرين للاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها 
أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة“.
لكـــن مراقبين حـــذروا مـــن أن يكون 
الهـــدف من تلـــك التصريحـــات هو ربح 
الوقـــت وتحييـــد الحكومة عـــن الصراع 
داخل اتحاد الشغل بسبب خلافات حول 
التمديد لقيادات انتهت مدد مشـــاركتها 

قانونيـــا وهـــو صـــراع بات مـــن أنظار 
القضاء.

وقال الأمــــين العام المســــاعد للاتحاد 
محمد علــــي البوغديري إن المؤتمر القادم 
للمنظمــــة ســــينعقد فــــي ظــــروف صعبة 
وظروف اتســــمت بعدم احتــــرام القانون 
الأساســــي للاتحاد وعــــدم احتــــرام عدد 

الدورات في عضوية المكتب التنفيذي.
لكــــن زميله ســــامي الطاهــــري أكد أن 
المؤتمر ســــينعقد في موعده وآجاله بداية 
من الســــادس عشــــر من فبرايــــر الجاري 
وفي مكانه المحــــدد بمدينة صفاقس، وأن 
القوانين الأساســــية والأنظمــــة الداخلية 
هي التي تحكم سير العمل داخل المنظمة 
وقواعده وذلك في تعليقــــه على القضايا 

المرفوعة لمنع انعقاد المؤتمر.

اتحاد الشغل في تونس صار يصغي بدوره إلى صندوق النقد الدولي
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 باريــس – انعقـــد الســـبت اجتمـــاع 
لمنتدى الإســـلام في فرنســـا في محاولة 
لتنظيم ثاني أكبر ديانة في البلاد والتي 
أدمتها الهجمـــات الإرهابية التي نفذها 
إســـلاميون متشـــددون فـــي الســـنوات 

الأخيرة.
وشهد الاجتماع حضور نحو مئة من 
الأطـــراف الفاعلة في الديانة الإســـلامية 
فـــي إطار المنتدى، وهو عبـــارة عن هيئة 

شـــكلتها الدولة الفرنسية لضمان تمثيل 
أكثر شرعية وفاعلية للمسلمين.

الحــــواري  المنتــــدى  هــــذا  وسيشــــكّل 
غير المســــبوق من حيث الشــــكل مناســــبة 
لطــــيّ صفحة المجلــــس الفرنســــي للديانة 
الإســــلامية، المحاور الرســــمي للدولة منذ 
العام 2003 والذي واجه أزمة داخلية كبيرة.

وينعقـــد المنتدى الذي يضمّ نحو مئة 
شخصية، والمؤلّف في ثلثيه من مسؤولي 

منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في 
المجتمعات المســـلمة المحلية، وفي الثلث 
المتبقي من شـــخصيات ذات تمثيل على 
المســـتوى الوطنـــي، فـــي مقـــرّ المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي ضمن 

فرق عمل.
وتشاركت المجموعات خلاصاتها بعد 
ظهر السبت خلال جلسة عامة تحدث في 
ختامها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانان المكلف بالعلاقات مع الديانات.

الشـــخصيات  الســـلطات  واختارت 
الميدانية الفاعلة (من رجال ونســـاء) من 
قوائـــم أعدتهـــا الســـلطات المحلية على 
عقـــدت فـــي مختلف  إثـــر ”مؤتمـــرات“ 
المناطـــق علـــى ثـــلاث مراحل فـــي 2018 

و2019 و2020.
ومـــن بـــين الشـــخصيات المشـــاركة 
في المنتـــدى الرئيس الســـابق للمجلس 
أنـــور  الإســـلامية  للديانـــة  الفرنســـي 
كبيبـــاش، وعميد مســـجد باريس الكبير 
شمس الدين حفيظ، وعميد مسجد ليون 

كامل قبطان والمفكّر حكيم القروي.
فـــي المقابـــل لـــم تُـــدعَ ”الإمامتـــان“ 
إيفـــا جناديـــن وآن صوفي مونســـيني 
النساء للمشاركة  المدافعتان عن ”إمامة“ 

في المنتدى.

وشـــهد المجلـــس الفرنســـي للديانة 
الإســـلامية المؤلـــف مـــن حوالي عشـــرة 
اتحادات مرتبطة عـــادة بدولها الأصلية 
مثل المغـــرب والجزائـــر وتركيا خلافات 
متواصلة مع منافســـة مغربية – مغربية 
(اتحادان متنافســـان قريبان من المغرب) 
مغربية خصوصا  وخلافات جزائريـــة – 
مع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين 

هذين البلدين.
وقال دارمانـــان للصحافيين الجمعة 

إن ”المجلس لم يعد يقوم بدوره“.
كذلك غرق المجلس الفرنســـي للديانة 
الإســـلامية فـــي أزمة العـــام 2021 بعدما 
طلبت الحكومة الفرنســـية إقرار ”ميثاق 
مبـــادئ الإســـلام الفرنســـي“ الذي يمنع 
تأكيـــد  ويعيـــد  أجنبيـــة  دول  ”تدخـــل“ 
”تماشـــي“ الإسلام مع مبادئ الجمهورية 

الفرنسية.
وأضـــاف وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
”اعتبرنـــا أنه يمكن النجـــاح انطلاقا من 
القاعدة“، مقرا بأن هذه الصيغة الجديدة 
”تجربة“ تقـــوم الدولة مـــن خلالها بدور 

”الوسيط“ فقط.
وبـــدأت هـــذه الشـــخصيات بالفعل 
العمل منذ أســـابيع على أربعة عناوين. 
وكشفت وثيقة عمل أنّ المجموعة الأولى 

اقترحت تشـــكيل ”ســـلطة دينية جديدة 
لمواكبة الإرشـــاد“ في الجيش والسجون 
والمستشـــفيات، وهي مهمّة كان المجلس 
الفرنســـي للديانـــة الإســـلامية يضطلع 

بها.
وعملت مجموعـــة أخرى على تحديد 
وضع الإمام وإيجاد تعريف لمهنته ودوام 

وعقد عمله والراتب الذي يتقاضاه.
وركّزت مجموعة ثالثـــة على تطبيق 
قانون مكافحة ”النزعة الانفصالية“ الذي 
أقرّ في الصيف الماضي، خصوصاً في ما 
يتعلّق بالشـــفافية المطلوبة من الهيئات 

التي تتولى إدارة المساجد.
واقترحـــت المجموعة الأخيرة ”إعداد 
هيكليـــة“ ترمي إلى حمايـــة دور العبادة 

من الممارسات المناهضة للمسلمين.
لكـــن لم يتم اقتراح أي تصور واضح 

حول التمويل مع أنه موضوع أساسي.
فـــي  الإســـلام  ”منتـــدى  وســـينعقد 
فرنســـا“ ســـنوياً في موازاة ”مؤتمرات“ 

المناطق.
وقـــال دارمانـــان ”تقـــوم الفكرة على 
أن مجموعـــات العمـــل هذه هـــي بمثابة 
مراســـلين لنا“ لكل مســـألة تطرح. وهذه 
المجموعات والمواضيع قابلة للتعديل مع 

الوقت.

واعتبـــر حكيم القـــروي أن ”الطريقة 
جيـــدة جـــداً، مع الثقـــة بالشـــخصيات 
الميدانية والمســـتقلّين“، لكنّه شـــدّد على 
أهميـــة ”الفاعليـــة“. وقال ”إنهـــا بداية 

مسار“.
وشـــدد طـــارق أوبرو علـــى أن ”هذا 
المســـعى هو نقطة انطـــلاق“، مؤكدا أنه 
”يقع على عاتق المسلمين الآن العمل على 
المضمون علـــى الصعيد الفقهي وتدريب 

الأئمة“.

إلا أن مديـــر الأبحـــاث فـــي المركـــز 
الوطني للبحـــث العلمي فرانك فريغوزي 
خالفـــه الـــرأي، وقال في مقالة نشـــرتها 
صحيفة لوموند هذا الأسبوع إنّ ”إنشاء 
منتدى للإســـلام في فرنســـا يبدو عملية 
إعلاميـــة ترمي إلى إظهار ســـعي رئيس 
الدولـــة إيمانويل ماكـــرون لترك بصمته 
على إدارة شـــؤون الإســـلام علـــى غرار 

آخرين سبقوه“.

منتدى الإسلام في فرنسا يبدأ اجتماعاته لتنظيم ثاني أكبر ديانة في البلاد

الجزائر في موقع صعب بشأن أزمة الغاز:

الوقوف في صف أوروبا أم روسيا

تحذيرات من خرق 

حظر التظاهر عشية 

ذكرى اغتيال بلعيد

محاولة لتنظيم أفضل للديانة الإسلامية أم حملة انتخابية لماكرون؟ 

إنشاء منتدى للإسلام 

عملية لإظهار سعي 

ماكرون لإدارة الإسلام

فرانك فريغوزي

 الجزائــر – باتــــت الجزائــــر تمثل ملاذا 
ملائما لتأمــــين إمدادات الغــــاز الطبيعي 
إلــــى أوروبا، في ظل المخــــاوف من دخول 
التهديدات الروســــية حيــــز التنفيذ، نظير 
القبضة الحديدية التي تجمع الأوروبيين 
والروس في الأزمة الأوكرانية، المرشــــحة 
لأن تكون نذير أزمة غذاء وطاقة في العالم، 
غيــــر أن حاجــــة الجزائــــر إلــــى المزيد من 
العائدات لخزينتها بضخ كميات إضافية 
من الغاز إلى الأسواق الأوروبية، تصطدم 
بثقل روســــي على توجهاتها الاقتصادية 
والسياســــية بســــبب العلاقات التاريخية 

بين الطرفين.
ورفــــض وزيــــر الخارجيــــة والتعاون 
الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، وصف 
العناصر الروسية المسلحة المتواجدة في 
التــــراب المالي بـ“المرتزقة“، فــــي ردّه على 
سؤال لوســــائل إعلام فرنسية استضافته 
فــــي أديس أبابا، على هامــــش انعقاد قمة 

رؤساء وقادة دول الاتحاد الأفريقي.
الجزائرية،  الدبلوماسية  رئيس  وألمح 
إلى أن بلاده مســــتعدة للتعاون مع جميع 
الشــــركاء بمــــا في ذلــــك روســــيا والصين 
وفرنســــا، وهو ما يوحــــي إلى أن الجزائر 
مســــتعدة لتقــــديم تنــــازلات ترضي جميع 
الأطراف من أجل تحقيق علاقات متوازنة 
تكفــــل لهــــا الحفــــاظ ودعــــم مصالحهــــا 

الاستراتيجية.

وإذ تنحصر التنــــازلات المقصودة في 
تصريــــح لعمامرة، في فتح المجال الجوي 
أمــــام الشــــركاء المذكوريــــن للوصول إلى 
منطقــــة الســــاحل الأفريقــــي، فإنها تمهّد 
الطريق لدعم مصالحها مع كل طرف على 
حدة مع تنوعها وتعددها، ولذلك يبدو أن 
الجزائــــر لا تريد وضع بيضها في ســــلة 

واحدة.

العلاقـــات  بـــأن  تصريحـــه  ومـــع 
الجزائرية الفرنســـية في مرحلة تصاعد 
بعـــد الأزمـــة التـــي خيمت عليهـــا خلال 
الأشـــهر الماضية، فإنه دافـــع عن تعاون 
بـــلاده مع الروس، ورفـــض وصف قوات 
فاغنـــز بـ“المرتزقة“، وهـــي الخدمة التي 
تنتظـــر منها الجزائر تفهم موســـكو لأن 
تكـــون مـــلاذا لـــدول أوروبية فـــي حالة 
حاجتهـــا إلى المزيـــد من تدفقـــات الغاز 
الطبيعي، فـــي ظل التوتـــر القائم بينها 

وبين روسيا.  
وتعتبـــر الجزائر من أكبـــر الموردين 
لأوروبـــا بالطاقة، خاصة بالنســـبة إلى 
إيطاليا وإســـبانيا والبرتغال واليونان، 
غير أن تعطيل الإمداد بالأنبوب المغاربي 
بســـبب الأزمـــة القائمـــة بـــين الجزائـــر 
والمغرب، يطرح إشـــكاليات ضخ حقيقية 
تقلـــص من فـــرص اعتمـــاد أوروبا على 
الغـــاز الجزائـــري، إلا في حـــال مراجعة 

الأزمة المذكورة.
وإذا كانـــت مدريـــد قـــد عبّـــرت عن 
استعدادها لتأمين إمداد عكسي للمغرب 
عبـــر الأنبوب المذكور لضمـــان حاجيات 
الرباط من كميات الطاقة التي يحتاجها، 
فإن تطورات الأزمـــة الأوكرانية قد تدفع 
الأوروبيين إلى مراجعة حســـاباتهم في 
هذا المجال ووضـــع حاجياتهم الداخلية 

دخـــول  لأن  الأولويـــات،  صـــدارة  فـــي 
التهديدات الطاقوية الروسية قد تدخلهم 

في حسابات دقيقة.
لكن خبراء في الطاقة يرون بأنه مهما 
كانــــت المعوقات الموضوعيــــة الناجمة عن 
إمكانيــــات الضخ، بســــبب شــــلل الأنبوب 
المغاربــــي، وعــــدم تلبيــــة أنبــــوب البحــــر 
المتوســــط لحاجيــــات إســــبانيا لوحدهــــا 
رغم الإضافــــات التي أدرجــــت عليه، فإنه 
بالإمــــكان أن تكون عامــــل تخفيف للأزمة 
المرتقبــــة، خاصة مــــع إمكانيــــات التزويد 
بالبواخــــر التي اعتمــــدت عليها في تأمين 

حاجة إسبانيا من الطاقة.
ومــــع حاجــــة الجزائــــر إلــــى تحقيق 
عائــــدات إضافية من العملــــة الصعبة إلى 
خزينتهــــا والاســــتفادة مــــن فرصة الضخ 
والأســــعار المرتفعــــة للغــــاز الطبيعي، في 
ظــــل تقلص مواردها على مدار الســــنوات 
الأخيــــرة، فــــإن الموقــــف الروســــي يبقى 
الحاجز الرئيســــي أمام تحقيــــق رغبتها، 
لأن الضغوط الروســــية تبقــــى قائمة رغم 
التنازلات التي قدمتها لهم، ســــواء بتزكية 
التواجد على الأراضي المالية، أو استعمال 

المجال الجوي، أو صفقات التسليح.
ويبــــدو أن تصريــــح وزيــــر الخارجية 
والتعاون الدولي رمطــــان لعمامرة، الذي 
عبر فيه عن اســــتعداد بــــلاده للتعاون مع 

جميــــع الأطــــراف والشــــركاء، وأعرب من 
خلالــــه عن فتح المجال الجوي مجددا أمام 
الطيــــران العســــكري الفرنســــي، كما هو 
الشأن بالنســــبة إلى الروس والصينيين، 
هو رسالة واضحة عن تعدد المصالح وعدم 
التخندق مع هذا الطرف على حساب ذاك.

ســــوناطراك  شــــركة  إدارة  وكانــــت 
الحكوميــــة المحتكــــرة لقطــــاع الطاقة في 
البــــلاد، قــــد أعلنــــت مؤخرا عن تســــجيل 
زيــــادة فــــي الإنتاج خلال العــــام المنقضي 
قدر بخمســــة في المئة، كما عادت الكميات 
المصــــدرة من النفط لتقارب ســــقف مليون 
برميــــل يوميا، بعد اســــتفادتها من عودة 
الكميــــة المقلصــــة وفقــــا لقــــرارات منظمة 
الأوبك، وهو ما يحقق لها مداخيل إضافية 
تراهن عليهــــا كثيرا لإنعــــاش اقتصادها 

المختنق.
لكن رهان الجزائر على الغاز لن يكون 
طويــــل الأمد، فــــي ظل تراجــــع المخزونات 
الباطنية والشيخوخة الزاحفة على الآبار 
العاملة، فضــــلا على آليات وتكنولوجيات 
الحفر والتجديــــد، بعد العزلــــة الطاقوية 
التي دخلتها منذ سنوات لأسباب مختلفة، 
أهمها المنظومة التشريعية غير المستقرة، 
والشــــراكات  الانفتــــاح  بــــين  المتراوحــــة 
المباشــــرة وبــــين الحفــــاظ على الســــيادة 
الوطنيــــة على الثــــروات الباطنيــــة، الأمر 

الــــذي يجعلهــــا ملاذا مؤقتــــا، إلا في حال 
التوجه إلى إنتاج الغــــاز الصخري المثير 

للجدل.  
وكان مســــؤولون ســــابقون في قطاع 
الطاقــــة، علــــى غــــرار الوزيــــر عبدالمجيد 
عطار، قد ألمح إلــــى أن بلاده، لن تكون في 
المستقبل القريب عضوا في منظمة الدول 
المصدرة للنفــــط، لأن المؤشــــرات المتوفرة 
توحي إلى تراجع قدرات التصدير بسبب 
تقلــــص الإنتاج وتنامــــي الطلب الداخلي، 
ولذلــــك فــــإن المســــتقبل القريب ســــيكون 
لتوفيــــر الحاجيــــات الداخليــــة، وهــــو ما 
شــــكل صدمة داخلية خاصــــة لدى النخب 

السياسية الحاكمة. 
الجزائــــر  بــــأن  مختصــــون  ويذكــــر   
ســــتراهن على الكميات التي كانت تضخ 
للســــوق المغربية في شكل حقوق عبور أو 
تصدير، والمقدرة بنحــــو مليار متر مكعب 
سنويا، يمكن توجيهها إلى أسواق أخرى، 
وقد تكــــون كميات إضافية لــــدول أوروبا 

الجنوبية.  
وترتبــــط شــــركة ســــوناطراك، باتفاق 
مع شــــركة غازبروم الروســــية أبرم شــــهر 
ســــبتمبر الماضــــي، يتمحور حــــول إنتاج 
ونقــــل الغاز، وينتظر تطوير أكبر حقل في 
البلاد (حاسي مسعود) بين الشركتين كي 

يكون جاهزا بعد ثلاث سنوات.

الداخليـــة  وزارة  حـــذرت   – تونــس   
التونسية السبت من التظاهر في الشارع، 
ويأتي ذلك عشـــية إحياء الذكرى التاسعة 
لاغتيال المعارض اليســـاري البارز الراحل 

شكري بلعيد.
ويأتـــي تحذيـــر وزارة الداخليـــة على 
خلفية قرار سابق للسلطات بمنع التظاهر 
والتجمعات بجانب حظر تجوال ليلي منذ 
الثالث عشـــر مـــن يناير الماضـــي من أجل 

الحد من تفشي فايروس كورونا.
بيـــان  فـــي  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
لهـــا إنه يتعـــين على المواطنـــين ”ضرورة 
الالتـــزام بالقرارات المنبثقـــة عن الاجتماع 
الـــوزاري المتعلّقـــة بالتوقّـــي من انتشـــار 
فايـــروس كورونا والتـــي تم التمديد فيها 
لمـــدة أســـبوعين حفاظا على ســـلامة كافة 
المواطنين خاصـــة منع التظاهرات للعموم 

بالفضاءات المفتوحة والمغلقة“.
وتحيـــي أحـــزاب ومنظمـــات الأحـــد 
ذكرى اغتيال السياســـي وأمين عام حزب 
الوطنيـــين الديمقراطيـــين الموحد شـــكري 
بلعيد بالتجمع قرب مقر ســـكنه في منطقة 
المنـــزه القريبة من وســـط العاصمة، وهو 
المـــكان الـــذي اغتيل فيـــه بالرصاص على 

أيدي متشددين. 
كمـــا ســـتنفذ وقفة احتجاجية وســـط 

العاصمة تونس.
ويتهـــم حـــزب بلعيد وأحـــزاب أخرى 

قريبة منه القضاء بالتستر على حقائق. 
كما توجـــه اتهامات إلـــى حزب حركة 
النهضة الإسلامية التي قادت الحكومة في 
2013 بالمســـؤولية السياسية في الاغتيال، 

وهو ما ترفضه الحركة.
وكان مـــن المرتقـــب أن تنفـــذ حركـــة 
النهضـــة هـــي الأخـــرى مظاهـــرة الأحـــد 
للمطالبة بـ“اســـتعادة المسار الديمقراطي 
في البلاد“، لكنها ألغتها في الأخير بعد أن 
فجرت دعوتها جدلا واسعا داخل الأوساط 
السياســـية التونســـية التـــي اعتبرتهـــا 

استفزازا.
وتعرف تونس مسارا سياسيا انتقاليا 
دشنه الرئيس قيس سعيّد عندما أعلن في 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن 
تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، 
وذلـــك بعدما فعّل الفصل 80 من الدســـتور 

وهو فصل ينظم حالة الاستثناء.
ووصف خصوم الرئيس ســـعيّد وفي 
مقدمتهـــم حركة النهضة الإســـلامية هذه 
الخطـــوة بالانقـــلاب، فيمـــا رحبـــت بهـــا 
أطراف أخرى مثل الاتحاد العام التونسي 
للشغل وأحزاب مثل حركة الشعب والتيار 
الشعبي وغيرهما، ووضع بعد ذلك خارطة 
طريق تستهدف تغيير دستور 2014 ونظام 
الحكـــم على أن يُعرض ذلك على اســـتفتاء 
شـــعبي في الخامس والعشرين من يوليو 
المقبـــل تمهيـــدا لانتخابـــات برلمانيـــة في 

السابع عشر من ديسمبر المقبل.
وتنفـــي الحكومـــة التونســـية المزاعم 
بأن مـــا حدث انقـــلاب، حيث شـــدد وزير 
الخارجية عثمـــان الجرندي على أن بلاده 
”لـــن تتراجـــع عـــن المســـار الديمقراطـــي 
وإرســـاء دولة القانون“ وذلـــك خلال لقائه 
مـــع لويـــز موشـــيكيوابو الأمينـــة العامة 
لمنظمة الفرانكفونية (للناطقين بالفرنسية) 
بالعاصمـــة الإثيوبية أديس أبابا مســـاء 
الجمعـــة علـــى هامـــش أعمـــال الـــدورة 

الخامسة والثلاثين للقمة الأفريقية.

ــــــة الجامحــــــة للجزائر  تضــــــع الرغب
في اســــــتغلال أزمة الغاز الأوروبية 
ــــــى المحك  علاقاتهــــــا مع روســــــيا عل
وهو مــــــا دفعها إلى مهادنتها برفض 
ــــــن  ــــــر الذي ــــــف مرتزقــــــة فاغن توصي
أرســــــلتهم موســــــكو إلى مالي بطلب 
من المجلس العســــــكري فــــــي باماكو 
بالمرتزقــــــة مــــــا يعطــــــي انطباعا بأن 
الحكومــــــة الجزائرية تحــــــاول تفادي 
إغضاب روسيا التي تلعب ورقة الغاز 
في ما يشــــــبه ابتزاز القارة العجوز 

والغرب في الأزمة الأوكرانية.

هل يكفي توزيع التنازلات على الشركاء الكبار لضمان المصالح الاستراتيجية

مهادنة رمطان لعمامرة لا تكفي

مع حاجة الجزائر لتحقيق 

عائدات إضافية من العملة 

الصعبة إلى خزينتها فإن 

الموقف الروسي يبقى 

الحاجز أمام تحقيق رغبتها  



 أنقرة - يُســــابق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الزمن لإجراء تعديل وزاري 
في محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المنهار 
قبل ســــنة من الانتخابات العامة بشقّيها 
ســــتحدد  التــــي  والبرلمانــــي  الرئاســــي 
مســــتقبله السياســــي كما حزبــــه العدالة 

والتنمية.
وشــــهدت تركيا منذ الانتقال إلى نظام 
الحكم الرئاسي في العام 2018 انسحاب 8 
وزراء آخرهم وزير العدل عبدالحميد غول 
الذي تمّ قبول استقالته قبل نحو أسبوع.

وقــــال الرئيــــس التركي فــــي المؤتمر 
الصحافي الــــذي عقد بعد اجتماع مجلس 
الــــوزراء الأخيــــر ”كمــــا هو معلــــوم، فإن 
أعضاء مجلــــس الــــوزراء يحددهم رئيس 
الجمهورية في نظام الحكم الرئاسي، ومن 
الطبيعي أن نجــــري مراجعات في مجلس 
الوزراء حســــب تغير الظــــروف. بعد ذلك 
يمكننــــا إجــــراء تغييرات جديــــدة إذا لزم 

الأمر“.
وفــــي هذا الســــياق، وعلــــى الرغم من 
عــــدم وضــــوح الوقت المحــــدد، إلا أنه من 
المؤكد أنه ســــيتم إجراء تغييرات جديدة 
في الفترة المقبلة في ما يتعلق بالوزراء.

وبحسب ما نقلت تقارير لوسائل إعلام 
محلية فإنه سيتم الحرص على عدم إدراج 
”أسماء تكنوقراط“ من القطاع الخاص في 
اختيار الوزراء من الآن فصاعدًا. ويســــود 
انطبــــاع عام لــــدى الفاعلين السياســــيين 
فــــي أنقرة مفــــاده أن شــــخصيات القطاع 
الخاص لا تتكيف بشــــكل جيــــد مع هيكل 
الدولــــة، وهذا يســــبّب عــــدم ارتياح تجاه 

البيروقراطية والنواب.
ولذلك فإن وزير الزراعة والغابات بكير 
باكدميرلي ووزير الصحة فخرالدين قوجة 
ووزيــــر الثقافــــة والســــياحة محمد نوري 
إرسوي قد لا يكونون في مجلس الوزراء. 
بينما استقال ضياء سلجوق وزير التربية 

الوطنية في الأشهر الماضية.

وبالنســــبة إلى تعيين الوزراء الجدد 
فــــي مجلس الــــوزراء ســــتعطى الأفضلية 
لمن لديه خبرة في شــــؤون الدولة. ولهذا 
الســــبب فإن تعييــــن بكير بــــوزداغ وزيرا 
للعدل يثير الرضا في الأوســــاط الحزبية 

التركية.
ويعد وزير الداخلية ســــليمان صويلو 
في طليعة الوزراء الذيــــن يُعتبر وضعهم 
هــــو الأكثر إثــــارة للفضول عند مناقشــــة 
مراجعة الحكومة، بينما تداول سياسيون 
خــــلال العامين الماضييــــن اعتباره بديلا 

لأردوغان.

لكن وبعد أن اتهم ســــادات بيكر رجل 
المافيــــا التركية صويلو بعمليات فســــاد 
مؤكدة، ســــرت شائعات أنه يمكن نقله إلى 
مهمــــة أخرى فــــي مجلس الــــوزراء بعيداً 
عــــن وزارة الداخليــــة. ووفقًــــا لمعلومات 
الكواليــــس التي تم الحصــــول عليها من 
مصادر موثوقة تــــم إقناع صويلو بوزارة 
الزراعــــة في ذلك الوقت، فيما تم ترشــــيح 
نائب وزير الداخلية إســــماعيل تشاتكلي 
ليحلّ محــــل صويلو، الــــذي اعتبره حزب 
الحركة القومية ”أنجح وزير خلال الأعوام 

الثلاثين الماضية“ في محاربة الإرهاب.
ومـــع ذلـــك، بينما يُذكـــر أن الظروف 
قد تغيرت بالنســـبة إلـــى صويلو بمرور 
الوقـــت، يُنظـــر إلى الاحتمـــال الأكبر في 
كواليـــس الحزب بأنه ســـيواصل العمل 

في وزارته.

البتــــرول  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
والثــــروة المعدنيــــة المصريــــة الجمعــــة 
زيادات طفيفة على أســــعار الوقود للمرة 
الرابعــــة على التوالي، مــــا أدى إلى زيادة 
ســــعر البنزيــــن بقيمــــة جنيــــه واحد على 
مدار عام وســــط حالة من الغضب الظاهر 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي دون 
أن يتحول إلى ســــلوك احتجاجي تحاول 

الحكومة تلافيه بأدوات مختلفة.
وقــــررت اللجنــــة المعنيــــة بمراجعــــة 
وتحديــــد أســــعار بيع الوقود بشــــكل ربع 
ســــنوي زيادة أســــعار البنزيــــن بقيمة 25 
قرشًــــا ليصل ســــعر لتر بنزين 80 أوكتان 
إلــــى 7.25 جنيهــــا (نصــــف دولار تقريبًا) 
و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان 
إلى 9.5 جنيهات، في حين تم تثبيت سعر 
الســــولار عنــــد 6.75 جنيهــــا، بقيمة زيادة 
إجماليــــة بلغــــت 16 في المئة منــــذ أبريل 

الماضي.

وكان مــــن المقــــرر أن تعلــــن اللجنــــة 
قرارها بالزيــــادات الجديــــدة مطلع العام 
الجــــاري، غير أن الحكومــــة عللت التأخر 
بعدم اســــتقرار أسعار النفط عالميًا، وبدا 
التأخير متماشــــيًا مع رغبتها في الإعلان 
أولا عــــن زيادات فــــي رواتــــب الموظفين 
وتمرير فترات أعياد الميلاد وذكرى ثورة 
يناير دون منغصات على مستوى الشارع، 
واختارت الجمعة مع انشــــغال المواطنين 
بفرحهــــم بوصول فريق بلادهم لكرة القدم 

إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ويرى مراقبون أن القاهرة اســــتفادت 
من أخطــــاء وقعت فيها حكومات ســــابقة 
بعد أن تسببت زيادة أسعار تذاكر المترو 
بنسبة 500 في المئة مرة واحدة قبل أربع 
ســــنوات في مظاهــــرات، وباتت تضع في 
التي اندلعت  حسبانها ”انتفاضة الخبز“ 
فــــي ســــبعينات القــــرن الماضــــي وكانت 

نتيجة رفع أسعار بعض السلع الرئيسية 
في مقدمتها الخبز بنسبة مرتفعة.

وتترجــــم مواقف الحكومــــة ارتكازها 
على جملــــة من السياســــات التحصينية، 
وتعمــــل على تهيئة الأوضاع في الشــــارع 
قبــــل اتخاذ قرارات الزيادة، وتســــير وفق 
سياســــة تفكيك الزيادات وتوزيع عمليات 
رفع أسعار السلع والخدمات على فترات، 
وتختــــار توقيتات ترى فيها الشــــارع في 
وضعية تسمح بتقبل قرارات ما يتيح لها 

سهولة في التنفيذ.
وبالنظر إلى ما جرى بالنسبة إلى رفع 
أسعار البنزين فقد وضعت الحكومة آلية 
للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات 
البتروليــــة بعــــد تحرير أســــعارها ضمن 
برنامــــج نفذتــــه للتخلــــص من دعــــم هذه 

المنتجات بشكل تدريجي.
وأصبحــــت توقيتات وقرارات اجتماع 
لجنة التسعير معروفة بشكل مسبق، فقبل 
أيــــام أعلنت مصادر عدة بــــوزارة البترول 
عن عــــزم الحكومة اتخاذ قــــرار بالزيادات 
الجديــــدة، بالتالــــي فإن الخطــــوة لم تكن 

مفاجئة لقطاعات متباينة.
وتقــــدم الحكومــــة مبــــررات للزيــــادة، 
فتشير إلى أنها تتوقف على متوسط سعر 
خــــام برنت خــــلال الربع الســــابق للقرار، 
وســــعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على 
ألا تتجاوز نســــبة الزيــــادة أو الخفض 10 
في المئة، ولا تطــــال الفئات التي تتعامل 
بشــــكل يومــــي مــــع المركبات وســــيارات 
الأجرة التي تعمل بالسولار وتهم الطبقات 
الفقيرة فتضمن عدم تحرك المنتمين إليها 

احتجاجاً على الزيادات.
وتتخــــذ الحكومة قــــرارات الزيادة في 
ليــــل الخميس وصبــــاح الجمعــــة (إجازة 
رســــمية) بما يُمكنها من التنفيذ بسلاسة 
داخــــل محطــــات الوقــــود دون تكــــدس قد 
يــــؤدي إلــــى احتجاجــــات، بالإضافة إلى 
أنها تفصل بين زيادة سعر البنزين وبين 
زيادات أخرى في ســــلع وخدمات مختلفة، 
حيث سبقتها برفع أســــعار بعض السلع 

التموينية الرئيسية.
كما أن القرار الأخير يأتي قبل الذهاب 
باتجـــاه تحويل دعـــم الخبـــز العيني إلى 

نقـــدي وزيادة أســـعاره في ظـــل تأكيدات 
حكومية عديدة تمهد لهذه الخطوة الفترة 

المقبلة.
ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار الزيوت 
النباتية والسكر المدعومة بعد زيادات في 
تكاليف السلع والشـــحن، وتسعى جاهدة 
لتعديـــل خطة دعم الخبز في محاولة للحد 
من المستفيدين مع نمو عدد سكان مصر، 

وقللت مرارا من وزن الرغيف المدعوم.
وقالت عضو مجلس الشـــيوخ (الغرفة 
الثانيـــة فـــي البرلمان) فريـــدة النقاش إن 
إجراءات الحكومـــة التخفيفية لا يقبل بها 
قطاع واســـع من المواطنيـــن من المثقلين 
بالأعباء وتحاصرهم زيادات الأســـعار من 
اتجاهات عدة، وعلى الحكومة إعادة النظر 
في المواد والسلع المدعمة وتوسيع دائرة 
الدعـــم في ســـلع بديلـــة لتلك التـــي ترفع 

أسعارها.

وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ إذا 
هدفت الحكومة زيادة أسعار الخبز عليها 
التوســــع في دعــــم الأرز، وإذا لــــم تتمكن 
من وقف الزيادات المســــتمرة في أســــعار 
اللحــــوم والدواجن عليهــــا أن تعيد النظر 

في خطط الاستزراع السمكي.
ونصحت النقاش بضرورة أن تمضي 
الحكومــــة في تنفيذ سياســــات تهدف إلى 
وصــــول الدعــــم إلــــى مســــتحقيه وإقناع 
المواطنيــــن بــــأن توجهاتها نحــــو تقليل 
أعداد بطاقات التموين المدعمة في صالح 
الفئــــات الأكثر فقراً، وهي أمور قد تســــهم 
فــــي تمرير أكبر قدر مــــن القرارات دون أن 

تصطدم مباشرة بالشارع.
وقد تحاول بعض القطاعات المتضررة 
من الزيادات مقاومة قرارات الحكومة في 
ظــــل صعوبات الحياة المعيشــــية، لكن لن 
تتحــــرك على مســــتوى الشــــارع، وفي كل 

مرة ســــتقدم إشــــارات على رفض قرارات 
الزيادات، وليس من المعروف إذا كان هذا 
السلوك سيتغير من عدمه، فالوضع القائم 
يصعب فيه توجيــــه اتهامات للحكومة أو 
المواطنين، ولكل منهم مبرراته المنطقية.

ويؤكد مراقبــــون أن عدم وجود قاعدة 
سياســــية في الشــــارع تســــتطيع أن تقدم 
بدائــــل للمواطنين يخدم الحكومة ويصب 
في صالح اســــتمرار شــــكاوى الناس من 
الزيــــادات دون وجود غضب كبير، فالدور 
الذي لعبــــه تيار اليســــار في ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي حينما نــــزل المواطنون 
إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار 
الخبز لم يعد موجودا، لذلك تنجح سياسة 
الحكومة في امتصاص امتصاص غضب 

المتضررين من الزيادات.
وذهــــب المراقبــــون للتأكيــــد على أن 
المجتمــــع المصري فقد الثقة في كثير من 

التيــــارات السياســــية المعارضة، ويؤمن 
بأنــــه ليــــس هناك بديــــل عــــن التوجهات 
الرســــمية الحاليــــة، لكن المهــــم أن تصل 
رســــائل الغضــــب إلــــى الحكومــــة لتعيد 
التفكيــــر في قرارات أخــــرى أو تخفف من 
حدتها، وهو أمر جاء بنتائج إيجابية على 
مســــتوى خطوة زيادة أسعار الخبز التي 

تتردد الحكومة كثيراً في الإقدام عليها.
ولـــدى دوائر حكومية عديـــدة قناعة 
بـــأن اســـتمرار الانفجار الســـكاني يدفع 
نحـــو الحاجة إلى زيادة أســـعار الســـلع 
والخدمـــات مـــا يُمكنهـــا مـــن توفيرها، 
الخدمـــات  وقيمـــة  جـــودة  وانخفـــاض 
التـــي تقدمها ســـببه الزيادة الســـكانية، 
بمـــا يجعلهـــا تُلقـــي بالمســـؤولية على 
المواطنيـــن أنفســـهم لتؤكـــد أهمية أن 
يضحـــي الجميـــع فـــي عمليـــة توفيـــر 

الخدمات.
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إجراءات الحكومة 

لا يقبل بها قطاع 

واسع من المواطنين 

فريدة النقاش

المصريون يكتفون بانتظار الزيادات في الأسعار

ن الحكومة المصرية من غضب الشارع
ّ

رفع الأسعار تدريجيا يحص
توزيع زيادة الأسعار على فترات مختلفة يعصم القاهرة من الاحتجاجات

تراهــــــن الحكومــــــة المصرية على التدرج في رفع الأســــــعار من أجل تفادي 
الغضب الشــــــعبي حيث قررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع 
الوقود بشــــــكل ربع سنوي زيادة أســــــعار البنزين في خطوة جاءت متأخرة 

عما كان مرسوما لها زمنيا.

 الخرطــوم - تظاهر الآلاف من أنصار 
الجيـــش الســـوداني الســـبت أمـــام مقر 
بعثة الأمـــم المتحدة فـــي الخرطوم، في 
اســـتعراض قوة جديد مع مؤيدي الحكم 
المدنـــي بعـــد أكثر من ثلاثة أشـــهر على 

انقلاب أكتوبر.
وهاجم مؤيدو الجيش الذين شـــارك 
بعضهـــم في المســـيرة ممتطيـــن جمالا 
بـ“التدخـــلات  يصفونـــه  مـــا  الســـبت، 
وهتفوا معبريـــن عن دعمهم  الأجنبيـــة“ 
للجيش، فيما أطلقت بعثة الأمم المتحدة 
في الســـودان أخيرا مبـــادرة للحوار من 
أجل العـــودة إلى الفترة الانتقالية لتعود 

معها المساعدات الدولية.

وفـــوق منصـــة وضعـــت أمـــام مقر 
الأمم المتحدة كان أحـــد المنظمين يردد 
هتافات تشعل حماسة المتظاهرين فيما 
كان آخـــرون يـــؤدون رقصات ســـودانية 
مؤكدين  المتظاهـــرون  وهتـــف  تقليدية. 
أنهـــم ”يفوضون الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان (قائد الجيش) قيادة البلاد حتى 

انتهاء المرحلة الانتقالية“.
ورفع أنصار الجيش خلال المظاهرة 
لافتات حملـــت إحداها صورة موفد الأمم 
المتحـــدة إلى الســـودان فولكر بيرتيس، 
بالأحمـــر  متقاطعـــان  خطـــان  وفوقهـــا 
للإشـــارة إلى رفض المتظاهرين المهمة 

التي يضطلع بها.

وكمـــا حدث من قبل أثنـــاء تظاهرات 
مؤيدة للجيـــش، قام بعض المشـــاركين 

بالاعتداء على عدد من الصحافيين.
وكان المئـــات مـــن أنصـــار الجيش 
اســـتقلوا القطار صباحا من عطبرة (250 
كلـــم شـــمال العاصمـــة) للانضمـــام إلى 

المسيرة في الخرطوم.
وحاول العشـــرات مـــن أنصار الحكم 
المدنـــي مـــن دون جـــدوى، منعهـــم من 
صعود القطار وكانوا يهتفون ”العســـكر 
كما قال  إلى الثكنات والســـلطة للشعب“ 

أبوعبيده أحمد، أحد سكان عطبرة.
وقبل عشـــرة أيـــام، تظاهر الآلاف من 
أنصار الجيش أمام مقـــر الأمم المتحدة 

وهاجمـــوا المنظمة الدوليـــة ومبادرتها 
للحوار.

وأدان بيرثيس آنذاك ”أصدقاء حزب 
المؤتمـــر الوطني“، وهو حـــزب الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير الـــذي أطاحت به 
انتفاضة شـــعبية فـــي أبريل مـــن العام 
2019 متهمـــا إياهم بالوقـــوف وراء هذه 

التظاهرات.
وفي الوقت نفســـه، يقـــوم الآلاف من 
أنصـــار الحكـــم المدني بتظاهـــرات كل 
أســـبوع للمطالبـــة برحيـــل الجنـــرالات 
وتتصـــدى لهـــم قـــوات الأمـــن بالغازات 
المسيلة للدموع والرصاص ما أسفر عن 

مقتل 79 منهم حتى الآن.
مـــن جهة أخـــرى، نفـــذت المئات من 
النســـاء مســـيرة الســـبت فـــي أم درمان 
(ضاحيـــة فـــي شـــمال غـــرب الخرطوم) 
للتنديـــد بهذا القمع، بحســـب مـــا قالت 

إحدى المتظاهرات.
وإذا كان لأنصـــار الجيـــش ومؤيدي 
الحكـــم المدني مواقـــف متناقصة تماما، 
فإنهـــم يتفقون على أمـــر واحد هو رفض 
الحوار. فالفريق الأول يريد تكريس الأمر 
الواقع الناجم عن الانقلاب في حين يريد 
الطرف الثاني تنحيـــة الجيش تماما عن 

الحياة السياسية.
وبموازاة هذه التطورات، قال شـــاهد 
إن أســـعار البنزيـــن في الســـودان قفزت 
الســـبت بمقدار 46 جنيها ســـودانيا إلى 
408 جنيهات (93 ســـنتا) للتر، فيما زادت 
أســـعار الديزل أيضا بمقـــدار 44 جنيها 

لتصل إلى 390 جنيها للتر.
وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار 
الوقود في وقت ســـابق من هذا العام، مع 
وضع الســـودان اللمســـات الأخيرة على 
عملية الإلغـــاء التدريجي لدعـــم الوقود، 
التـــي تهـــدف الآن إلى تطبيق الأســـعار 

العالمية. اختبار قوة مع أنصار الحكم المدني

الآلاف من أنصار الجيش السوداني 

يستعرضون قوتهم في الشارع 

وزير الداخلية سليمان 

صويلو في طليعة الوزراء 

عد وضعهم الأكثر 
ُ

الذين ي

إثارة للفضول في ظل 

الاتهامات له بالفساد 

شبهات فساد قد تدفع 

أردوغان لإقالة وزير داخليته



 لن تتوقف مناكفـــات مصر وتركيا في 
العديـــد مـــن المناطق، قد تهـــدأ أو تأخذ 
أشكالا تنافسية لينة، لكن كل طرف سوف 
يبحث عن تعظيم مكاسبه بالطريقة التي 
تحقـــق أهدافه من دون الدخول في صدام 
مباشـــر يصبـــح مكلفا للجانبيـــن، وتعد 
ليبيا من أهم الساحات التي انطوت على 
تجليـــات مختلفة للتبايـــن، وكادت تؤدي 

أزمتها إلى صدام بينهما.
تراجعـــت ملامـــح الصـــراع الأمنـــي 
كثيـــرا عمّـــا كانـــت عليـــه قبـــل حدوث 
حـــوارات مباشـــرة بين القاهـــرة وأنقرة 
فـــي العاصمتيـــن، وجرى كبـــح التغول 
العســـكري التركـــي فـــي ليبيـــا بموجب 
تفاعلات محلية وإقليمية ودولية أسهمت 
فـــي تهدئة مخاوف مصـــر، حيث تغيرت 
حســـابات تركيـــا عســـكريا فـــي الوقت 

الراهن، لكنها لم تتغير استراتيجيا.
مـــا لـــم تحققـــه تركيا بالحـــرب رأت 
إمكانية أن تحققه بالسياســـة والاقتصاد 
من خـــلال علاقاتها الوطيـــدة مع الكثير 
من القوى الليبيـــة، وامتلاكها الكثير من 
الأدوات التي تســـاعدها في تحقيق تقدم 
في هذيـــن المجالين، وتصويب ما وقعت 
فيه من أخطاء بسبب تركيزها على الغرب 

والنأي عن الشرق لأسباب أيديولوجية.
تعـــرف تركيـــا أن مقارباتها لا ترتاح 
لها قـــوى إقليمية ودوليـــة، لأنها تطمح 
إلى قضم جزء كبير من كعكة الاســـتثمار 
في ليبيا أكبر من تلك التي امتلكتها قبل 
انهيار نظام العقيد معمر القذافي، وتريد 
تنويع المجالات التي يمكن أن تحقق لها 

المكاسب المرجوّة.
يوضـــح ارتفـــاع معـــدل الصـــادرات 
التركيـــة إلى ليبيـــا بنحو 65 فـــي المئة 
العـــام الماضي عن عمـــق الطموح الذي 
يـــراود أنقـــرة، ويؤكد تطويـــر علاقاتها 
مـــع الشـــرق مؤخـــرا أنهـــا عازمـــة على 
التمـــدد اقتصاديـــا فـــي جميـــع مناطق 
ليبيـــا والتخلـــي عن الوقـــوف في صف 
الغـــرب، وجـــاءت الزيـــادة والتمدد عقب 
تراجع دورها العســـكري، أي هناك رغبة 
فـــي تغيير الآليات المســـتخدمة أملا في 

تثبيت أقدامها داخل ليبيا بأدوات ناعمة 
بدلا من الخشنة.

تزامنت التطورات مع رهانات مصرية 
كبيرة للفــــوز بجزء معتبر من المشــــاركة 
في مشــــروعات الإعمــــار والحصول على 
نسبة كبيرة في العمليات الخاصة بالبنية 
التحتية، وزيادة نســــبة العمالة المصرية 
فــــي ليبيــــا، وهو مــــا ظهــــرت معالمه في 
الاتفاقيات التي وقّعتهــــا حكومة الوحدة 
الوطنية برئاســــة عبدالحميد الدبيبة مع 

القاهرة في الفترة الماضية.
يبدو تركيز مصر وتركيا في 

المجال الاقتصادي هدفه 
النأي عن الصدام 

المباشر، حيث يحاول 
كل جانب الاستثمار 
في المكونات التي 
تمثل مزايا نسبية 

وله باع طويل 
فيها، وكأن هناك 

اتفاقا ضمنيا بعدم 
العودة إلى منطقة 

المناورات السابقة، وهو 
توازن تريده القاهرة وأنقرة 

أيضا لتجنب تحول ليبيا إلى 
ساحة لصراع مكلف للطرفين.

أفضت حصيلة المناقشات 
التي جرت على المستويين 

السياسي والأمني 
بين البلدين إلى 
تسكين الملفات 
المتعلقة بهما 

في ليبيا وأماكن 
أخرى، وعدم 

الممانعة للبناء 
في المستوى 

الاقتصادي المريح 
لهما، والذي لا 

تحمل تفاصيله 
تعارضا كبيرا، وهو 

ما أشار إليه استئناف 
الحوارات المشتركة بين 

رجال أعمال في كل من 
القاهرة وأنقرة.

تؤكد هذه التجربة أن 
المسار الاقتصادي يسير في 
طريق مستقل عن المسارات 

الأخرى، السياسية والعسكرية، بدليل أن 
جميــــع التوترات التي حدثــــت بين مصر 
وتركيــــا بســــبب ليبيا أو غيرهــــا لم تؤثر 
كثيرا علــــى علاقاتهمــــا الاقتصادية التي 

ظلت صامدة.
وحافظ التبادل التجــــاري على درجة 
عالية من الاستقرار، على الرغم من احتدام 
الصــــراع بينهما بســــبب الأزمــــة الليبية، 
وغاز شــــرق البحر المتوسط، ودعم أنقرة 
لجماعة الإخوان والمتطرفين عموما، وقد 
ابتعدت غالبيــــة القضايا الاقتصادية عمّا 
جرى من خلافات أوشــــكت على الصعود 

بهما إلى الهاوية.
لم تكــــن أزمة مصر مع تركيا في ليبيا 
على علاقة كبيرة بالاتفاقيات الاقتصادية 
والبحرية التي وقّعتها مع حكومة الوفاق 
الوطني برئاســــة فايز السراج، لأن أنقرة 
لم تعتد على مصالح القاهرة الاقتصادية، 
بــــل على العكــــس منحها تقســــيم 
الحــــدود البحرية بين تركيا 
نحو  الليبية  والحكومة 
35 ألف كيلومتر مربع 
من المياه الإقليمية.
مع ذلك اعترضت 
مصر على هذا 
التقسيم لأسباب 
سياسية تخص 
تقديراتها الإقليمية، 
ولمخالفته لبعض 
القوانين الدولية، كما 
أن القبول به يضع القاهرة 
في مواجهة مع اليونان شريكتها 
الرئيسية في شرق المتوسط 
ويعيد ترتيب الأوراق بما يصبّ 
في صالح أنقرة الراغبة في أن 
تكون رقما محوريا في شرق 

المتوسط.
ينطوي هذا الموقف على 
دلالة مهمة تتعلق بعدم 
رغبة تركيا في تعكير 
الأجواء الاقتصادية مع 
مصر والحفاظ على الحد 
الأدنى الذي يمنع حدوث 
مواجهة محتدمة، ما 
يعني أن تحركاتها في 
ليبيا في هذا المجال 
لن تؤدي إلى تقاطعات 
سلبية مع مصر.

تتجاوز أهداف أنقرة 
حدود الحصول 
على حفنة من 
المشروعات 
التنموية، 
وترتفع بها إلى 

تكوين حزمة من الروابط الاســــتراتيجية 
مع أيّ نظام ســــيحكم في ليبيا مستقبلا، 
بمــــا يجعل لتركيا يدا طولــــى في مفاصل 
الاقتصــــاد وفي النطاق الــــذي يتواءم مع 

إمكانياتها.
تبتعد أنقرة عن المنافســــة في مجالي 
النفط والغاز في الأراضي الليبية لتتجنب 
زيادة خلافاتها مــــع بعض القوى الكبرى 
التــــي لهــــا تاريخ طويــــل هنــــاك وتتحكم 
شــــركاتها العملاقــــة فــــي مفاتيــــح النفط 
والغــــاز منــــذ عقــــود، وتتحرك فــــي نطاق 
الهامــــش الذي يخدم أهدافها بأقل قدر من 
المنغصات الدولية، بما يسهم في تحسين 
وضعهــــا الاقتصــــادي داخليــــا وخارجيا 
ويرفع من معــــدل صادراتهــــا كلما انحاز 

معدل التبادل التجاري لصالحها.
مهما كانت المســــافات التــــي تحاول 
تركيا ومصــــر الاحتفاظ بها فــــي المجال 
الاقتصــــادي، فإنها يمكــــن أن تحمل على 
المدى البعيــــد مكونات أمنيــــة، فالنجاح 
الــــذي يتحقــــق تدريجيا لأنقرة في شــــرق 
ليبيا على مســــتوى الاستثمار يحتاج إلى 
أدوات سياســــية، وهو مــــا قامت به خلال 
الفترة الماضية، حيث دأب السفير التركي 
في طرابلس كنعان يلماز على زيارة أماكن 
حيوية في الشرق، واستقبلت أنقرة وفودا 
من هذه المنطقة تتشــــكل مــــن أعضاء في 
البرلمــــان وسياســــيين، الأمــــر الذي يأتي 

على حساب نفوذ مصر في شرق ليبيا.
يشــــير تمــــدد تركيــــا الاقتصــــادي في 
الوصــــول إلى شــــرق ليبيا، بعــــد غربها، 
وتدفــــق صادراتهــــا إلى أنهــــا عازمة على 
تكريس وجودها علــــى مقربة من الحدود 
الغربية لمصر، ومع تنوع أشكال التجارة 
لحســــابات  وخضوعهمــــا  والاســــتثمار 
العرض والطلب قد تتفوق أنقرة بما يؤثر 
على مشــــاركات مصر في مشروعات إعادة 

الإعمار وتزويد ليبيا بالعمالة.
فهناك شــــركات تركيــــة يمكن أن تظهر 
وتبدي اســــتعدادا للمنافسة في مثل هذه 
المجــــالات التــــي تقــــوم مصــــر بالتركيز 
عليهــــا حاليــــا، وفي ظل حــــدوث تحولات 
في الخارطــــة السياســــية تضاعف أنقرة 
من استثماراتها وقد تفرض على القاهرة 
تحديــــات من نوع مختلف وتهدد تجارتها 
التــــي تتدفــــق على شــــرق ليبيا بــــرّا منذ 

سنوات ولم تتوقف مع احتدام أزمتها.
تؤكــــد هذه المعطيات أن تركيا تخطط 
للوصــــول إلى اللحظة التــــي يصبح فيها 
دورهــــا الاقتصــــادي كبيــــرا ويتحول إلى 
مقدمة لتعزيز دورها السياســــي والأمني 
فــــي المســــتقبل، الأمــــر الــــذي تنتبــــه له 
القاهــــرة، فما يحدث فــــي ليبيا يؤثر بقوة 

على الأمن القومي المصري.
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معركة مصر مع تركيا في ليبيا 

تنتقل من الأمن إلى الاقتصاد

 تركيا لا تكتفي بحلفائها في غرب ليبيا لتعزيز نفوذها 

تركيز أنقرة والقاهرة على المجال الاقتصادي هدفه النأي 

عن الصدام المباشر

انزعاج مصــــــري واضح من مرور تركيا إلى لعب دور اقتصادي فعال في 
ليبيا مســــــتفيدة من شبكة علاقات كانت بنتها في السنوات الماضية خاصة 
ــــــي الذي كان ملعبا خاصة  بعد الانفتاح التركي الأخير على الشــــــرق الليب
بالقاهرة وحلفائها المحليين، وما فشــــــلت فيه بالتدخل المباشــــــر قد تحصل 

عليه بالاقتصاد.

الصدر أمام اختبار حقيقي 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ي

خبران مثيران للغرابة من فيتنام 
وإيران يكشفان حقيقة الوضع 
الأسوأ في تاريخ العراق، في جميع 

المجالات والميادين.
فقد كشفت دراسة حديثة أن دولة 
فيتنام ذات الحزب الشيوعي الواحد 
والبالغ عدد سكانها 100 مليون هي 

الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت 
من الحفاظ على مستويات منخفضة من 
الإصابات والوفيات بفايروس كورونا، 

مقارنةً بدولٍ كبرى وغنية ولديها أنظمة 
صحية أكثر قوة ولكن الجائحة فتكت 

بمواطنيها بشكل واسع وخطير.
والغريب في الأمر أن الدراسة 

توصلت إلى قناعة نهائية تقول إن 
العامل الأبرز في نجاح الحكومة 

الفيتنامية في محاربة الوباء وحماية 
أرواح مواطنيها هو ثقة المئة مليون 

مواطن فيتنامي بحكومتهم، وحرصهم 
على تنفيذ أوامرها وتعليماتها 

وقراراتها.
بالمقابل نشر قراصنة يطلقون على 

أنفسهم (عدالة الإمام علي) وثيقة تمكنوا 
من سرقتها من وثائق اجتماع عقد خلف 

الأبواب المغلقة بين مسؤولين إيرانيين 
يؤكد فيها المجتمعون اتساع رقعة 

الاستياء الشعبي الإيراني، واقتراب 
المجتمع من الانفجار.

وورد في الوثيقة أن ”السخط 
الاجتماعي قد ازداد بنسبة 300 في المئة 

في العام الماضي“.
ومن هذه المقارنة نخرج بحكمة 
مهمة تقول إن ثقة الشعب بحكومته 
هي مفتاح الأمن والاستقرار والنمو 

والتقدم والرخاء، وبدونها لا تستطيع 
أية حكومة، مهما كان جبروتها وقوة 

جيشها وأمنها وثرواتها، أن تحقق 
أي نجاح، بل لا تأمن على وجودها من 

غضب مواطنيها الغاضبين.
فإيران الغنية بثرواتها تعترف 

باتساع نقمة مواطنيها على الحكومة، 
وباقتراب المجتمع الإيراني من الانفجار.

بالمقابل نجد أن الدولة الفيتنامية 
الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 

330 ألف كيلومتر مربع والخارجة في 
العام 1976 من حروب طاحنة امتدت 
لسنوات عديدة وهي مدمرة بالكامل 
تمكنت في سنوات قليلة من أن تقفز 

بشعبها من الخراب الكامل إلى العمار 
الكامل، فقط حين تخلت عن عقدة 

الماضي وعن شهوة الانتقام من أعدائها، 
وركزت برامجها على تطوير التعليم 

ورفع مستواه، وتحديث الصناعة 
والزراعة والتجارة والخدمات، إلى 

الحد الذي لم تجد معه غضاضة من 
التعامل مع ألد أعدائها السابقين، 
الفرنسيين والأميركيين، بعقلانية 

وواقعية وحكمة وحنكة وشطارة، بحيث 
أصبحت الولايات المتحدة وفرنسا، 

وهما العدوتان اللتان دمرتا وأحرقتا 
وقتلتا الآلاف من الفيتناميين، من أهم 

شركاء الحكومة الفيتنامية في التصنيع 
والمكننة والتحديث، وأصبح المواطن 

الفيتنامي الراغب في العمل والاستثمار 
في الولايات المتحدة وفرنسا من أكثر 

المرحب بهم من المهاجرين الأجانب.
ومن الخراب الكامل أصبحت فيتنام 
اليوم دولة صناعية متقدمة بلغت قيمة 

صادراتها 240 مليار دولار، وإجمالي 
الاحتياطي لديها تجاوز 49 مليار دولار، 

ومعدل النمو 6.2 في المئة، ومعدل 
البطالة 2 في المئة فقط، ومعدل متوسط 

العمر 76 سنة. والحبل على الجرار.
وهذا ينقلنا إلى الحديث عن 

حكومات حزب الدعوة وحكومة عادل 
عبدالمهدي ثم مصطفى الكاظمي التي 

يعترف الجميع بمن فيهم كبار 
المتشاركين فيها بأنها أكثر 
الحكومات العراقية جهالة 

وقصور نظر وقلة وطنية ونزاهة، 
إلى الحد الذي لم يعد يثق بأية 

واحدة منها أكثر من 5 في المئة من 
مجموع العراقيين.

ورغم أن انتخابات العشر من أكتوبر 
الماضي بشرت بإمكانية نجاح الحكومة 

القادمة في استعادة ثقة المواطن لكي 
تتمكن من تنفيذ الوعود الكبيرة التي 

أغدقها الفائز بأكثر المقاعد، إلا أن المدقق 
في تحركات صاحب الكتلة الأكبر في 

البرلمان واتصالاته وتحالفاته لا يجده 
مدركا لقيمة ثقة المواطن بالحكومة، ولا 

يبدو أنه مصمم على ضمان تحقيقها 
وتعميقها.

نعم هو مضطر للتحالف مع السيء، 
والابتعاد عن الأسوأ من المتوفر من 

الفائزين في الانتخابات الأخيرة، 
باعتبار أن الجود من الموجود، إلا أن 

المنطق يقول إن في التيارات والتجمعات 
السيئة المتوفرة من هو أقل فسادا وأقل 

اختلاسا وأقل عمالة، ويمكن التحالف 
معه، ولكن مع كثير من الحزم والعزم 

والشدة في المراقبة والمتابعة لمنعه من 
الانحراف.

فقد اتضحت مهادنته للفاسدين 
بين من تصويت تياره لرئيس  والمجرَّ
البرلمان ونائبيه. ثم لا أحد يستطيع 
التكهن بقراره القادم بشأن انتخاب 

رئيس جمهورية ثم رئيس وزراء.
والظاهر أنه متحمس لفكرة الالتزام 

بحلفائه البارزانيين، وبكتلتي محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر، وهو ما لا 

يبشر بخير.

وتترقب الأوساط الشعبية المؤمنة 
بوعود التيار الصدري الإصلاحية 

الجديدة معركة انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد ورئيس الوزراء 

ليحكموا له أو عليه.
فإن قبل بهوشيار زيباري رئيسا 

للجمهورية، وبمصطفى الكاظمي رئيسا 
للحكومة، فإن استعادة ثقة الشارع 

العراقي بالحكومة أمر غير وارد، وغير 
مرغوب فيه. وبالتالي فإن أي كلام عن 
إصلاح وعن محاربة فساد وغيرها من 

وعود سيصبح في خبر كان.
فلن تعود المحاصصة الطائفية 
والعنصرية القديمة بوجوه جديدة 
فقط، بل ستشهد زيادة على ما فيها 

من فساد وانتهازية وفشل بأن يبسط 
مسعود البارزاني جناحيه على 

مفاصل الدولة الاتحادية، بعد أن أفسد 
إقليم كردستان، وجعله ملكا صرفا له 

ولأسرته دون منازع.
وتكمن خطورة تعيين هوشيار 
زيباري رئيسا للجمهورية في أن 

البرلمان لن يتمكن بعد ذلك من 
استجواب أي وزير آخر ورفع الحصانة 

عنه، بعد أن تثبت عليه تهم الفساد 
واستغلال الوظيفة ما دام الوزير 

الذي طرد من الوظيفة بتهم فساد، 
ثم لجأ إلى المحكمة العليا مدعيا بأن 

الطرد كان سياسيا، ثم حكمت المحكمة 
بصواب قرار الطرد، ليصبح بحكم 

المدان بجريمة مخلة بالشرف، ثم يكافأ 
على فساده لا بإعادته وزيرا بل رئيسا 

لجمهورية انتفاضة تشرين الباسلة.
فهل سيرتكب التيار الصدري 

حماقة من هذا الحجم ومن هذا النوع، 
ثم يدعي بعد ذلك بأنه آت من 

أجل إصلاح الخراب، ومن 
أجل استعادة ثقة 
الشعب العراقي 
بالحكومة؟

هل يمكن أن يتفاءل 
العراقيون؟

ثقة الشعب بحكومته هي 

مفتاح الأمن والاستقرار والنمو 

والتقدم والرخاء، وبدونها لا 

تستطيع أية حكومة، مهما كان 

جبروتها وقوة جيشها وأمنها 

وثرواتها، أن تحقق أي نجاح

ر وتركيا في
هدفه 

ول

بــــل على العكـــ
الحــــدود
والح
35

ت
نطقة 
سابقة،
القاهرة
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ملامح الصراع الأمني تراجعت 

في ليبيا بعد حوارات القاهرة 

وأنقرة، وجرى كبح التغول 

التركي بما أسهم في تهدئة 

مخاوف مصر
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ثمّة حاجة بين حين وآخر إلى وضع 
نقاط على الحروف في ما يخصّ 
الموضوع اليمني. نقاط على الحروف 
اليمنيّة ذات الطابع الخاص بها. لعلّ 

النقطة الأولى التي تحتاج إلى توضيح 
مستمرّ، تلك المتعلّقة بالهامش الذي 

يمتلكه الحوثيون بالنسبة إلى درجة 
ارتباطهم بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الإيرانيّة.
لا وجود لهامش من أيّ نوع كان 

لدى الحوثيين. هناك قرار إيراني ينفّذه 
الحوثيون الذين يسمون أنفسهم ”جماعة 

أنصارالله“ من دون أي سؤال أو جواب 
أو تحفّظ. الدليل على ذلك أنّه عندما 

أطلقت المملكة العربيّة السعوديّة، قبل 
أحد عشر شهرا، مبادرة من أجل وقف 
القتال في اليمن والتوصّل إلى تسوية 
ذات طابع سياسي وإنساني، جاء الردّ 
على المبادرة السعوديّة من إيران. جاء 
الجواب من ”الحرس الثوري“ تحديدا.

في وقت كان أحد القياديين الحوثيين 
الموجودين في مسقط على استعداد 

لمناقشة بنود المبادرة السعوديّة، صدرت 
تغريدة للسفير الإيراني لدى الحوثيين 

الموجود في صنعاء. لم يكن السفير 
الإيراني سوى ضابط في ”الحرس 

الثوري“ اسمه حسن إيرلو، سبق له أن 
خدم في لبنان. توفّي إيرلو قبل بضعة 

أسابيع نتيجة إصابته بكوفيد – 19. 
لم يحل أحد مكانه بعد، لكن الخطوط 

العريضة للسياسة الإيرانيّة التي عبّر 
عنها في تغريدته ما زالت هي المعمول 

بها حوثيّا.

جاء في تلك التغريدة الآتي ”مشروع 
السعوديّة في اليمن، مشروع حرب دائم 

(يقصد دائمة بلغة عربيّة صحيحة) 
واستمرار الاحتلال وجرائم حرب 

وليست إنهاء للحرب. المبادرة الحقيقية 
تعني: وقف الحرب بشكل كامل، رفع 
الحصار بشكل كامل، إنهاء الاحتلال 

السعودي وسحب قواته العسكريّة 
وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال 

والأسلحة وحوار سياسي بين اليمنيين 
دون أيّ تدخلات خارجيّة“. هذا هو 

نص التغريدة الإيرانيّة التي تعكس، 
قبل أيّ شيء، واقعا أليما يتمثّل في أن 

القرار الحوثي قرار ”الحرس الثوري“ 
الإيراني ولا شيء آخر. عندما تكون هذه 

النقطة بهذا الوضوح، لا يعود مجال 
لتساؤلات من أيّ نوع. لا يعود مستغربا 
الاعتداءات الحوثية المتتالية على دولة 
مثل الإمارات العربيّة المتحدة سعت في 

كلّ وقت لمساعدة اليمن في لملمة أوضاعه 
الداخليّة وتفادي السقوط في الفخّ 

الإيراني… ومساعدة شعبه على البقاء 
في أرضه.

لا حاجة في طبيعة الحال، إلى 
التذكير للمرة العاشرة بأنّ الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، أعاد 
بناء سدّ مأرب في اليمن. افتتح بنفسه 

السدّ الجديد في العام 1986 في مكان 
قريب من المكان الذي كان فيه السدّ القديم 

الذي أدّى انهياره، قبل ظهور الإسلام، 
إلى تشتت القبائل العربيّة التي كانت في 

اليمن وانتشارها في كلّ أنحاء الجزيرة 
العربيّة وصولا إلى المشرق العربي.

تُكافأ دولة الإمارات حاليا على كلّ 
ما قام به مؤسّسها وأبناؤه من أجل 

اليمن ومن أجل تمكين أهلها من البقاء 
في أرضهم.

ليس ما يشير إلى أن في استطاعة 
الحوثيين الخروج من تحت عباءة 

إيران. ففي 2016 وفيما كانت الكويت 
ترعى مؤتمرا يمنيا، ذهب وفد حوثي 

إلى الرياض وتوصّل إلى اتفاق في 
شأن تسوية سياسيّة. لم يجد الاتفاق 

من ينفذه من الجانب الحوثي ولم يؤد 
مؤتمر الكويت الذي استمر أسابيع عدّة 

إلى أي نتيجة. كان القرار، ولا يزال، 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ ومشروعها 

اليمني الذي هو جزء لا يتجزأ من 
مشروعها التوسّعي في المنطقة.

كان الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح أوّل من اكتشف أن الحوثيين 

صاروا في الحضن الإيراني. لعب علي 
عبدالله صالح دورا كبيرا في الصعود 

الحوثي عن طريق قيام تنظيم ”الشباب 
المؤمن“ أوّلا. أدخلهم مجلس النواب 

اليمني ودعمهم ماليا قبل أن ينقلبوا 
عليه. فوجئ الرئيس اليمني الراحل، 
الذي كان هدفه الأصلي من وراء دعم 

الحوثيين وقف تمدّد الإخوان المسلمين 
والسلفيين في المناطق الزيدية في 

الشمال اليمني، بانقلابهم عليه.
يقول الدكتور عبدالكريم الإرياني، 

السياسي اليمني البارز الذي توفّى 
قبل سنوات قليلة، إن علي عبدالله 

صالح توقف في صعدة في طريقه برّا 
إلى المملكة العربيّة السعوديّة. كان ذلك 
في العام 2004. فوجئ الرئيس الراحل، 
فيما كان يلقي خطبة الجمعة في أحد 

مساجد صعدة، بشاب بين المصلين 

يطلق الصيحة الحوثيّة (الموت لأمريكا، 
الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، 
النصر للإسلام) في تحدّ واضح له.

يضيف الإرياني أن علي عبدالله 
صالح غضب غضبا شديدا وأدرك أن 

الحوثيين انقلبوا عليه. رأى الإرياني أن 
ما حدث يومذاك في صعدة مهّد لست 

حروب بين الجيش اليمني والحوثيين 
بين 2004 و2009.

لا حاجة إلى إعادة سرد الأحداث 
في مرحلة ما بعد الانقلاب الإخواني 

على علي عبدالله صالح ابتداء من 
العام 2011، لكنّ ما لا بدّ من التوقف 

عنده أن الحوثيين كانوا المستفيد الأوّل 
من خروج الرئيس الراحل من موقع 

الرئاسة في شباط – فبراير 2012 وحلول 
عبدربّه منصور هادي مكانه كرئيس 

مؤقت.

ناور الحوثيون بدهاء ليس بعده 
دهاء وصولا إلى وضع يدهم على 

صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول 
– سبتمبر 2014 ثمّ اغتيال علي عبدالله 

صالح في الرابع من كانون الأوّل – 
ديسمبر 2017.

كان كلّ ما فعله الحوثيون 
بموجب تعليمات إيرانيّة. كلّ رهان 

على خروجهم من عباءة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ و“الحرس الثوري“ تحديدا 

ليس في محلّه. ثمّة من يقول، بين 
اليمنيين، إن اغتيال علي عبدالله صالح 

كان بتوقيت إيراني.
في سياق وضع النقاط على الحروف 

أيضا، لا يمكن تفسير التصعيد الذي 
لجأ إليه الحوثيون في الفترة القصيرة 
الماضية، والذي شمل الاعتداء على دولة 

الإمارات، سوى بالنكسة التي تعرّض 

لها المشروع الإيراني في اليمن. لا يمكن 
وصف الانتصارات التي حققتها قوات 
العمالقة في محافظة شبوة واختراقها 
لمحافظة مأرب سوى بنقطة تحوّل على 

الأرض. في ضوء هذا التحوّل، يمكن فهم 
ردّ الفعل الإيراني.

ما يصعب فهمه غياب القدرة لدى 
الإدارة الأميركيّة على استيعاب أن 

الحوثي هو إيران وإيران هي الحوثي… 
وأنّ كلّ التنازلات التي قدّمتها واشنطن 
للحوثيين لم تخدم، أقلّه إلى يومنا هذا، 
الوصول إلى أيّ تسوية سياسية تخفف 

من آلام اليمنيين…

في الوقت الذي يعلن فيه السفير 
الإيراني في بغداد عن أن جولة 

خامسة من المفاوضات ستُعقد في بغداد 
بين بلاده والسعودية، تقوم جماعة 

مسلحة مجهولة الهوية (حسب بيانها) 
بإطلاق طائرات مسيرة في اتجاه 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ذلك سلوك عُرفت به إيران. فهي 

تقول شيئا وتفعل ما يناقضه تماما. 
لغتها في المفاوضات هي غير لغتها في 
الواقع. أكانت أوروبا حائرة حقا في ما 

يتعلق بتفسير وفهم تلك الازدواجية؟ 
في الحيرة الأوروبية قدر لافت من 

المبالغة. ذلك لأن أكثر من أربعين سنة 
هي عمر نظام الملالي أثبتت أن ذلك 

النظام يفعل ما يراه مناسبا له بغض 
النظر عما يلحقه ذلك الفعل من أضرار 

بالآخرين.
وهو يقوم بذلك في اللحظة التي 

يشعر فيها أن رد فعل الآخرين لن يكون 
قويا وأن هناك نوعا من التردد مصدره 

رغبة الآخرين في أن يتفادوا حربا 
ليست ضرورية ولا تتحملها المنطقة.

أما لو شعر النظام الإيراني أن الرد 
سيكون صاعقا وعنيفا فإنه يتحاشى 

القيام بأي فعل استفزازي كما هو الحال 
مع إسرائيل. فإيران بالرغم مما تتعرض 

له قواعدها في سوريا من ضربات 
إسرائيلية فإنها لم تقم بشيء ما يمكن 

أن يشكل استفزازا لإسرائيل. تركت 

الأمر لبلاغة الأسد ”الرد المناسب في 
الوقت المناسب“ وهو ما يعني أن شيئا 

ما لن يحدث.
أما وكلاء إيران فإنهم تفرغوا 

لحروبها الأخرى فصارت تصرفاتهم 
العدوانية تجسيدا لسلوكها المزدوج. 

فلا يمكن عزل مفاوضاتها مع السعودية 
التي هي ليست مفاوضات فك اشتباك، 

بل هي مفاوضات سياسية بالدرجة 
الأولى عن الحرب التي تشنها على دولة 

الإمارات من الجنوب حيث الحوثيون 
ومن الشمال حيث الميليشيات العراقية 
التابعة لحرسها الثوري. الإمارات هي 

شريك استراتيجي للسعودية، وأمن 
البلدين لا يمكن سوى أن يكون واحدا.

فهل الطائرات الإيرانية المسيرة 
التي وجهت إلى الإمارات هي 

رسالة إلى السعودية وهي جزء من 
المفاوضات؟ تلك فكرة تنبعث من عقل 

عبثي تخريبي مريض لا يرى مستقبلا 
لأيّ علاقة يمكن أن تُقام مع إيران وهي 

دولة حرب دائمة ليس من الضروري 
معرفة أسبابها أما أهدافها فواضحة. 
نشر الذعر في المنطقة من أجل الإبقاء 

على حالة الاستقرار التي من شأنها أن 
تعزز نفوذها في الدول التي استطاعت 

أن تملأ الفراغ الذي نتج عن انهيار 
المفاهيم الوطنية فيها.

تريد إيران أن تضغط على 
السعودية من خلال حرب غير 

مباشرة تشنها عن طريق وكلائها 
على دولة الإمارات. وهي في الوقت 
نفسه تسعى للضغط على الولايات 

المتحدة في محادثات فيينا وذلك من 
خلال إشعارها بأن مصالحها القريبة 
مهددة بالاستهداف منذ صارت تحت 
نار الميليشيات. من المؤكد أن الغباء 

الإيراني في فهم العالم هو الذي يدفع 
دولة الملالي إلى المجازفة معتقدة أن 
العالم لا يحملها مسؤولية تصرفات 

وكلائها العدوانية.
ليس مهماً من أين تنطلق 

الصواريخ والمسيرات الإيرانية 
لتستهدف هذه الدولة العربية أو تلك. 

فالعراق على سبيل المثال ليس في 
حالة حرب مع الإمارات. وجود حكومة 

ضعيفة فيه لا يفسر قيام جماعة 
مسلحة بقصف الإمارات.

فلو لم تزود إيران تلك الجماعة 
بالأسلحة التي تستهدف بها الإمارات 
لما استطاعت تلك الجماعة أن ترتكب 
جريمتها، كما السؤال عن هدف تلك 

الجريمة يمكن العثور على جوابه في 
طهران وليس في بغداد. فالحكومة 

العراقية لم تعلق بشيء وهذا دليل قوي 
على أن المسألة تتجاوزها لتكون جزءا 

من حرب إيران على الآخرين وهي لا 
تقوى على أن تقول رأيها بتلك الحرب.

وكلاء إيران هم واجهتها في 
الخارج. يحاربون بدلا منها. الحوثيون 

في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا 
والحشد الشعبي في العراق. هل 

يمكن القبول باتفاق نووي لا يشمل 
الوكلاء ويترك يد إيران قادرة على 

العبث بمصائر الشعوب؟ ذلك سؤال 
موجه إلى المجتمع الدولي وليس إلى 

الولايات المتحدة وحدها.

ولكن هناك هامش لحيوية وإرادة 
الشعوب وهو هامش لن تتمكن إيران 

من تضييقه أو اللعب به أو تشويه 
نتائج فاعليته. فالوقائع تقول إن 

الحشد الشعبي يعيش اليوم مرحلة 
أفوله وانهيار مكانته الشعبية وفقدانه 

لنفوذه أما حزب الله فإنه صنع أزمة 
هي أكبر منه ولن ينجو من تداعياتها.

هذا في الوقت الذي يفقد فيه 
الحوثيون المبادرة في جبهات عديدة 

وسيكون من الصعب عليهم الاستمرار 
في قصف أراضي المملكة أو توجيه 

المسيرات إلى الإمارات في ظل التهديد 
بإعادتهم إلى حظيرة الجماعات 

الإرهابية.
ألا يعني ذلك أن سلوك إيران 

المزدوج قد انتهى إلى طريق مسدودة؟
لن تعيد إيران النظر في سياستها. 

لذلك فإن حربها على الآخرين لن 
تستمر بالوكالة، بل سيكون عليها أن 

تواجه وضعا استثنائيا سيحرمها من 
الحركة.
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منذ مدة لم يعد من المجدي متابعة 
نتائج استطلاعات الرأي في تونس 

لمعرفة نصيب الأحزاب السياسية من 
نوايا تصويت الناخبين لها خلال أي 

انتخابات تشريعية قادمة.
فأي فائدة من مطالعة نتائج 

استطلاعات أهم شيء فيها هو عدم 
قدرة أو رغبة أكثر من 72 في المئة من 

الناس في تحديد اختيارهم للحزب الذي 
سوف يعطونه أصواتهم خلال الاقتراع 

القادم؟
أرقام تقول إن نسبة الذين يعرفون 

لمن سيصوتون لا تصل إلى 30 في 
المئة من الأشخاص المستجوبين. 

ونصف هؤلاء تقريبا يقولون إنهم سوف 
يصوتون لحزب غير موجود أصلا هو 

”حزب قيس سعيد“ (والنصف الآخر 
للحزب الدستوري الحر).

خلاصة القول إن أغلبية الجمهور 
غير مقتنعة بطروحات أي حزب. 

وفقد الرأي العام الثقة في التشكيلات 
الحزبية منذ وقت طويل. ولم يبق 

متمسكا بالأحزاب إلا المنتمون إلى 
نواتها الصلبة من أتباعها الأوفياء.
تفسير هذا الوضع قد يكون في 

اختلاف الأولويات بين الأحزاب وعامة 
الناس.

آخر استطلاع للرأي أصدرته 
مؤسسة سيغما كونساي أظهر أن 

الأولويات الخمس الأولى التي يجب 
على الحكومات الانكباب عليها، حسب 

الجمهور المستجوب، هي: النهوض 
بالقطاع الصحي ثم إنعاش 
الاقتصاد وتحسين المقدرة 

الشرائية وتطوير قطاع التعليم 
وخلق مواطن الشغل.

والملفت أن موضوع 
الإصلاحات السياسية (الذي 

ما فتئ يشغل الأحزاب ويحرك 
قياداتها) يأتي ضمن آخر 

أولويات المواطنين 
حسب هذا الاستطلاع 

وغيره.
ليس غريبا أن 

تكون المسائل 
الاقتصادية 

والاجتماعية هي 
جوهر الموضوع 

بالنسبة إلى 
التونسيين. 

بل الغريب أن 
تصر المنظومة 
السياسية على 

الانقطاع عن شواغل 
الشارع مدة سنوات 

طويلة ركزت خلالها بشكل شبه كامل 
على ”الانتقال الديمقراطي“، وتصرفت 

وكأنما ليس هناك انتقال اقتصادي 
واجتماعي وثقافي تحتاجه البلاد. 

تصرفت النخب الحاكمة بالخصوص 
دون رؤية حقيقية وعلى أساس الوهم 

بأن ”الاستثناء التونسي“ على الصعيد 
السياسي سوف يضمن النجاح ولو 

أهملت شؤون الاقتصاد.
انشغلت معظم الأحزاب بالمسارات 

السياسية المتعثرة وتركت الخوض 
في المسائل الاقتصادية للتكنوقراط 

والخبراء.

واليوم تجد السلطات نفسها، وهي 
تسعى إلى التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي وغيره من الأطراف الدولية 
المانحة، أمام ضرورة البحث عن رؤية 

موحدة للإصلاح الاقتصادي.
ولكن ليس هناك إجماع أو حتى 

تقارب في المواقف في هذا المجال بين 
الأطراف الحكومية والنقابية ولا ضمن 
الطبقة السياسية ككل. ويبقى التوفيق 

بين الاحتياجات الاقتصادية، من 
جهة، والإكراهات الاجتماعية، 
من جهة أخرى، أمرا صعب 

المنال في المستقبل 
المنظور.

والكل يعرف أن غياب 
مثل هذا الإجماع سوف 
يشكل عائقا إضافيا أمام 

نجاح مفاوضات 
الحكومة مع 
المانحين 

الأجانب من 
أجل الحصول 
على القروض 
المالية التي 

تحتاجها.
ولن يكون 

من السهل 
بناء مثل هذا 

الإجماع ما 
دام النقابيون 

والسياسيون 
يختفون 

وراء أكمة 

التصريحات الضبابية… يتسترون 
بالعموميات الداعية للحفاظ على 

مصالح الفئات الهشة في المجتمع وعدم 
التفريط في المؤسسات العمومية أو 

المس من القدرة الشرائية للمواطن، إلى 
آخر ذلك من المشاعر النبيلة التي ما 

زال يعتقد أصحابها أن للدولة إمكانيات 
تسمح لها بالاختيار. بل هناك من 

بينهم من لا يزال يرى أن للدولة إمكانية 
”مراجعة منوال التنمية“ بصفة جذرية 

إن هي أرادت ذلك.
والكثير من الفاعلين السياسيين 

والنقابيين يحذرون الحديث بالتفصيل 
عن الصيغ الاقتصادية الملموسة التي 
يقترحونها فعليا للخروج من الأزمة، 
ربما لأنهم يعلمون حق العلم أن أي 

إصلاحات واقعية سوف تكون بالضرورة 
من صنف التدابير المؤلمة التي لا 
يمكنهم أن يجنوا من ورائها غنائم 

سياسية أو يحسّنوا بفضلها مواقعهم 
في عمليات سبر الآراء أو ضمن قواعدهم 

الشعبية خاصة إن كانت هناك محطات 
انتخابية في الطريق.

فالتفاصيل من منظور المؤسسات 
المالية الدولية ومعظم الخبراء 

الاقتصاديين التونسيين تتضمن تقليص 
الإنفاق العمومي من خلال تخفيض 
حجم رواتب الموظفين الحكوميين 

وتجميد التشغيل في الوظائف العمومية 
وتقليص الدعم الحكومي لأسعار بعض 

المواد الأساسية. كما سوف تعني إعادة 
النظر في مساعدة الدولة للمؤسسات 

العمومية التي تعاني عجزا ماليا.
المشكلة هي أن مثل هذه الإجراءات 

سوف تصادف وضعا اجتماعيا غير 
مسبوق يعكسه توسع رقعة الفقر 

إلى حوالي 20 في المئة من السكان 
وانحسار الطبقة الوسطى من حوالي 

70 إلى 50 في المئة من تركيبة المجتمع. 
الكل يعرف أن الإجراءات الاقتصادية 

المحتملة لن تلقى ترحيبا لدى أغلبية 
التونسيين بل إن السلطات تخشى من 

مطبات اجتماعية قد تنتج عن الإجراءات 
التقشفية المنتظرة.

سوف تصادف أيضا اقتناعا لم 
يتزعزع لدى الكثير من الناشطين 

بأن الاحتجاجات والضغوط سوف 
تكفي لدفع الدولة نحو اتباع سياسات 
اقتصادية ذات منحى اجتماعي، بغض 

النظر عن واقع التوازنات المالية.
لم تتخل العديد من مكونات 

المنظومة السياسية والنقابية، من 
منطلقات أيديولوجية، عن قناعتها 

بأن تحقيق عدالة أكبر بين المواطنين 
والجهات ما زال يحتم تدخل الدولة في 

الدورة الاقتصادية، من أجل إعادة توزيع 
الثروة وليس من أجل تشجيع القطاعات 

المنتجة وخاصة القطاع الخاص على 
خلقها.

وحتى التشكيلات ذات المنحى 
الليبرالي وجدت نفسها تدافع عن الدور 

الاجتماعي للدولة كضرورة لاحتواء 
الاضطرابات التي واجهتها البلاد 
وخاصة منذ احتجاجات الحوض 

المنجمي سنة 2008. ولكن الجميع، من 
يمين ويسار، يجدون أنفسهم اليوم أمام 

إرهاصات لواقع جديد لا يسمح لدولة 
ليست لها الموارد المالية الكافية بأن 

تلعب مثل ذلك الدور الاجتماعي أو حتى 
بتخفيف وطأة الإجراءات القاسية على 

محدودي الدخل.
لا تخفى مواصفات الواقع 

الاقتصادي على أحد من الفاعلين 
السياسيين، خاصة أن المسؤولين 

الحكوميين لم يدخروا جهدا 
بالتصريحات والبيانات والتسريبات 

من أجل تسليط الضوء على التحديات 
التي تواجهها الدولة. تقول تقاريرهم 

وأرقامهم إن الرواتب في الإدارات 
الحكومية قد تضاعفت ثلاث مرات 

في ظرف 10 سنوات مما يلتهم تقريبا 
نصف موارد الدولة. وهم في هذا 

الإطار يلمّحون إلى نية الحكومة تجميد 
الرواتب وتشجيع الموظفين على 

التقاعد المبكر أو الالتحاق بالقطاع 
الخاص.

تقول الأرقام الحكومية كذلك إن 
ارتفاع أسعار البترول بدولار واحد فقط 
يعني ارتفاع مصاريف الطاقة بحوالي 

140 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار 
أميركي) في السنة. وتعلم السلطات 
أن نجاح أي من الإجراءات التقشفية 

سوف يبقى رهين عدم معارضة النقابات 

والأحزاب السياسية لها، خاصة أن 
التضحيات سوف يتحملها الموظفون 

وبقية أفراد الطبقة الوسطى قبل غيرهم.
ولكنه وبالرغم مما تقوله الأرقام، 

تفضل معظم الأطراف السياسية 
والعمالية في الوقت الحاضر عدم التورط 
في مساندة الإجراءات التي سوف تضطر 

حكومة بودن لاتخاذها، وهي إجراءات 
سوف تشكل امتحانا للقدرات التفاوضية 

لهذه الحكومة ولشعبية الرئيس قيس 
سعيد. والخشية أن تتطور احتياجات 

البلاد إلى المطالبة بإعادة جدولة الديون 
ويكون عندها الامتحان لرئيسة الحكومة 

أصعب.
ترى الأطراف السياسية من الأسلم 

ترك مسافة بينها وبين التدابير المقبلة، 
مهما حاولت الحكومة جرها إلى مربع 

النقاش حولها.
ولكن هذه الأحزاب والنقابات مهما 
اجتنبت الخوض في الموضوع فسوف 
تجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة 
للتعامل مع وضع اقتصادي واجتماعي 

صعب سوف تفرزه إجراءات تبدو لا مفر 
منها.

أما الدولة ككل فسوف تجد نفسها 
أمام ضغوط متراكمة يفرضها الواقع 

الاقتصادي.
على المدى القصير عليها أن تجد 

حلا لشح الموارد المالية في إطار 
هامش تحرك تحدده الاتفاقات المقبلة 
مع المؤسسات المالية الدولية. ولكنه 
هامش يزداد ضيقا اليوم نتيجة تأخر 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

وغياب التوافقات بين مختلف الأطراف 

في الداخل. ويرجو الجميع أن يتحقق 
أمل السلطات في التوصل إلى اتفاق في 

أبريل القادم.
أما على المدى المتوسط والبعيد 

فتبقى أمامها ضرورة الاستجابة 
للمطالبات الاجتماعية بخلق مواطن 

الشغل وتحسين نوعية الخدمات 
العمومية في مجالات عدة مثل الصحة 

والنقل والتعليم التي يثير تراجع أدائها 
عدم رضا التونسيين.

ورغم تذمر المواطنين من تدهور هذه 
الخدمات، تجد الدولة نفسها مضطرة إلى 
تأجيل الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها 

البلاد في مختلف القطاعات إلى مرحلة 
ثانية، تكون فيها التوازنات المالية 

والمؤشرات الاقتصادية في وضع أفضل.
الأولوية اليوم سوف تكون للإجراءات 

التي يحتّمها البحث عن الموارد المالية 
اللازمة لمواجهة ضغوط الإنفاق 

الحكومي العاجلة، مثل دفع الرواتب أو 
تسديد الفوائد على القروض الخارجية 

وغيرها.
وفي هذا الإطار تحتاج النخب 
السياسية والنقابية في تونس إلى 

المشاركة بشجاعة في نحت الإجماع الذي 
تحتاجه البلاد للتقدم على المدى القصير 

والمتوسط والبعيد.
وهم سيكتشفون بالضرورة أن الزمن 

الاقتصادي له وتيرة أخرى غير وتيرة 
المحطات السياسية.

سوف يكتشفون أن الزمن 
الاقتصادي لا يحتمل التباطؤ أو 

التأجيل. وعلى ضوء طريقة التعامل 
معه يحدد مصير الأمم.

أعادني تقرير نشر مؤخرًا عن 
انتشار المدارس الطينية في 

العراق وصور أخرى تداولها ناشطون 
عراقيون على وسائل التواصل 

الاجتماعي لتلاميذ يؤدون امتحاناتهم 
في العراء وهم يفترشون الأرض. 

أعادني إلى الثمانينات، وتحديدا إلى 
عام 1987 يوم أدركت وزارة الحكم 
المحلي الصعوبات التي يواجهها 
التلاميذ في المدارس ذات الدوام 

المزدوج فقررت وبالتعاون مع وزارة 
التربية إطلاق المشروع الوطني لبناء 

المدارس الذي استهدف بناء 2040 
مدرسة في أنحاء العراق على أن يبدأ 

المشروع الذي خصص له مبلغ 40 
مليون دينار في يناير 1988 ويكون هذا 

المبلغ حصة الدولة من المشروع 50 
في المئة من الكلفة ويسهم رأس المال 
الوطني (الصناعيون والتجار) بـ50 في 

المئة الثانية.
وفعلا تم تصميم نموذجين، الأول 
للمدارس الابتدائية التي يتراوح عدد 

صفوفها بين 14 – 16 – 18 صفا دراسيا 
مع المباني التكميلية، والثاني للمدارس 
الثانوية، وعدد صفوفها 24 صفا دراسيا 

مع 3 مختبرات والأبنية التكميلية.

تم توزيع المدارس جغرافيا على 
المحافظات، وبرمجة تنفيذ المشروع 

على مراحل تستغرق ثلاث سنوات.
ما يهمّني هنا هو الدور الذي لعبته 
الرأسمالية الوطنية التي كوّنت ثرواتها 

من العمل والإنتاج وخدمة الاقتصاد 
الوطني، تلك الرأسمالية التي أسهمت 

في بناء العراق.
ولأن الذاكرة لا تخدمني الآن 

بعد كل هذه السنوات فقد عدت إلى 
دراسة الماجستير القيمة ”جريدة 

الاتحاد ودورها الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي في العراق 1985 – 1990 

للأستاذ مثنى عبدالقادر عارف المقدمة 
لكلية الآداب في جامعة بغداد والتي 

أشرف عليها الدكتور عصام خليل 
محمد“.

وتشير الدراسة إلى أن اتحاد 
الصناعات العراقي دعا الصناعيين 

للتبرع للحملة حيث بادر الصناعيون 
للتبرع ماديا وعينيا.

بعضهم تبرع بآليات ومعدات 
وسيارات نقل، وبعضهم تبرع بالمواد 

الإنشائية الداخلة في البناء من 
أبواب ومواد صحية وزجاج وغيرها، 
وبعضهم تبرع بالأثاث من مصانعه، 
والأهم والأبرز قيام بعضهم بالتبرع 

لإنشاء مدارس كاملة.
وهنا اذكر أنني وبحكم مسؤوليتي 

عن تحرير جريدة الاتحاد حضرت 
حفلات افتتاح بعض هذه المدارس 

ومنها مدرسة النصر الابتدائية 
المختلطة التي أنشأها الصناعي يونس 

السماوي في حي الشهداء بمدينة 
الناصرية، ومدرسة الشيماء الابتدائية 

في منطقة الشواكة بجانب الكرخ التي 
أنشأها الصناعي فؤاد الوتار.

وبنيت تلك المدارس حسب 
المواصفات الهندسية الموضوعة 

للمدارس الابتدائية تضم الواحدة منها 
12 صفا دراسيا بالإضافة إلى الساحة 

الرياضية وأبنية الإدارة والخدمات 
والمرافق الصحية.

الدراسة تشير إلى قيام مجموعة 
شركات الحاج محمود البنية وأولاده 

بإنشاء مدرسة عدنان خيرالله الثانوية 
للبنات في حي الخطيب في الكرخ التي 
ضمت 24 صفا دراسيا مع 3 مختبرات 

وقاعة للحاسوب ومرسم ومكتبة وجناح 
إداري مع أبنية الخدمات والمرافق 

وساحة الرياضة، وقيام الصناعي موفق 
العلاف بإنشاء (ثانوية ذي النورين 

للبنات) المواصفات السابقة نفسها في 
منطقة الدورة ببغداد.

أبرز الصناعيين الذين أسهموا في 
بناء المدارس عبدالهادي حمرة ومحمد 

كافل حسين وعدنان الحلي ومؤيد زكي 
شريف وغيرهم، وقد توقف المشروع 

بعد أحداث الثاني من أغسطس 1990. 
وكان عدد المدارس التي تم إنشاؤها 

1356 مدرسة من بين العدد المستهدف 
2040 مدرسة.

هؤلاء الصناعيون وغيرهم من 
الممثلين الحقيقيين للرأسمالية الوطنية 

الذين كوّنوا ثرواتهم بالعمل والإنتاج 
وخدمة الاقتصاد الوطني أنفقوا من 
أموالهم التي جمعوها خلال سنوات 

طويلة بعملهم وسهرهم وجهدهم لبناء 
مدارس لأبناء وطنهم. لم يكن أيّ منهم 

بعثيا ولم نكن نعرف ما هي دياناتهم أو 
مذاهبهم .

فماذا فعل الرأسماليون الطفيليون، 
وخاصة أدعياء الإسلام السياسي الذين 

كوّنوا ثرواتهم بعد عام 2003 لمعالجة 
الواقع المر للمدارس الطينية في 

العراق؟
أجزم أن هؤلاء امتلكوا خلال سنوات 

قليلة أضعاف أضعاف ما كان يمتلكه 
أولئك الصناعيون الذين أفنوا سنوات 

عمرهم لتطوير صناعاتهم وتحسين 
اقتصادياتها وجعلها صناعات منافسة 

في الأسواق العراقية والعربية.
هذا هو الفرق بين الرأسمالية 

الوطنية والرأسمالية الطفيلية.
الأولى تساهم في بناء بلدها، 

والثانية تسرق ثروات بلدها.
رحم الله من توفّي من أولئك البناة 

وأمدّ في عمر من بقي منهم حيا وهو 
يعيش بعيدا عن العراق حيث لم يعد 
له مكان بين التماسيح التي اجتاحت 

العراق بعد 2003. ورحم الله تلك الأيام.
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 أديس أبابا - تجد القمة الأفريقية التي 
انطلقت الســـبت في العاصمة الإثيوبية 
أمامها قضايا خلافية بالجملة لا تستطيع 
أن تبـــت فيها بشـــكل جماعـــي، بعضها 
يتعلق بمنح إســـرائيل صفقـــة المراقب، 
والبعـــض الآخـــر بموضـــوع الانقلابات 

والموقف من الحرب في إثيوبيا.
ودعـــا رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد إشـــتية الاتحاد الأفريقي الســـبت 
خـــلال قمته الســـنوية إلى ســـحب صفة 
المراقب التـــي منحها رئيـــس مفوضية 

المنظمة لإسرائيل في يوليو.
وأثار قرار رئيـــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موســـى فقي محمـــد في يوليو 
بشأن إســـرائيل، احتجاجات شديدة من 

قبل الكثير من الدول الأعضاء الـ55.
وقال إشـــتية ”ندعو إلى سحب صفة 
إســـرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي 
منحهـــا  واصفـــا  عليهـــا“  والاعتـــراض 
لإســـرائيل بأنه ”مكافأة غير مســـتحقة“ 
للانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا الحكومـــة 

الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
وأضاف أمام العشـــرات من رؤســـاء 
الدول والحكومـــات الأفارقة المجتمعين 
فـــي مقـــر الاتحـــاد الأفريقي فـــي أديس 
أبابا أن ”شـــعوب القارة الأفريقية تعرف 
جيدا الدمار واللاإنســـانية الناجمين عن 
الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز 

العنصري المؤسسي“.
وتابع، مســـتندا إلى تقريـــر لمنظمة 
العفـــو الدوليـــة نشـــر هذا الأســـبوع ”لا 
ينبغـــي إطلاقـــا مكافـــأة إســـرائيل على 
انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي 

تفرضه على الشعب الفلسطيني“.
لكـــن عقـــدة الخـــلاف الرئيســـية في 
القمة ستكون موضوع الانقلابات وكيف 
التعامـــل معهـــا خاصة بعد فشـــل خيار 
تجميـــد العضويـــة، وتمـــادي الجهـــات 
المنقلبـــة في التمســـك بمواقفها مثل ما 

يجري في مالي.
وشـــهدت القارة عددا من الانقلابات، 
آخرهـــا في بوركينا فاســـو قبـــل أقل من 
أســـبوعين. وندد الاتحاد الأفريقي مساء 
الثلاثـــاء بمحاولـــة إطاحة الســـلطة في 

غينيا بيساو.
والأمـــن  الســـلام  مجلـــس  وعلـــق 
التابـــع للاتحـــاد الأفريقـــي منـــذ يونيو 
عضويـــة أربـــع دول هي بوركينا فاســـو 
ومالي وغينيا والســـودان بسبب تغيير 

حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وكان 
الأفريقي موسى فقي محمد ندد بـ“العودة 

المقلقة للانقلابات العسكرية“.
لانتقادات  تتعـــرض  المنظمـــة  لكـــن 
بســـبب عدم ثبـــات موقفها فـــي مواجهة 
الانقلابات، خصوصا بسبب عدم تعليقها 
عضويـــة تشـــاد، حيـــث تولـــى مجلـــس 
عســـكري الســـلطة بعـــد وفـــاة الرئيس 

إدريس ديبي إتنو في أبريل.
وفـــي محاولـــة لمنـــع المزيـــد مـــن 
الضغـــوط والعقوبات الأفريقيـــة عليها، 
تتجه مالي إلى إرســـال رســـائل إيجابية 
لمحيطها من خـــلال التلميـــح بمراجعة 
ميثـــاق المرحلـــة الانتقاليـــة والقانـــون 

الانتخابي ووضع جدول زمني جديد.
وجـــاء في مرســـوم تـــلاه التلفزيون 
العام مساء الجمعة أن المجلس الوطني 
الانتقالـــي الـــذي يقـــوم مقـــام البرلمان 
جلســـة  عقـــد  إلـــى  ”مدعـــو  الانتقالـــي 
اســـتثنائية اعتبارا من الرابع من فبراير 

وفي الأيام التالية“.
وجـــاء في المرســـوم أيضا أن جدول 
خصوصـــا  يتضمـــن  المجلـــس  أعمـــال 
”مراجعـــة ميثـــاق المرحلـــة الانتقاليـــة 

وقانـــون الانتخابـــات“ مـــن أجـــل وضع 
جدول زمني جديـــد، من دون الدخول في 

تفاصيل إضافية.
وأخـــذت الجماعـــة الاقتصادية لدول 
والاتحـــاد  (إيكـــواس)  أفريقيـــا  غـــرب 
الاقتصادي والنقدي لـــدول غرب أفريقيا 
فـــي التاســـع مـــن ينايـــر سلســـلة مـــن 
والدبلوماســـية  الاقتصادية  الإجـــراءات 
الصارمـــة حيال مالـــي لمعاقبة المجلس 
العســـكري الحاكم على نيتـــه البقاء في 
الســـلطة ســـنوات عدة بعد انقلابين في 

أغسطس 2020 ومايو 2021.
وتطلب دول غـــرب أفريقيا المدعومة 
من الأسرة الدولية من السلطة العسكرية 
في مالي خفض مـــدة المرحلة الانتقالية 

وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.
ولم يف العســـكريون الذيـــن يقفون 
وراء الانقلابين، بوعدهم إقامة انتخابات 
رئاسية وتشريعية في السابع والعشرين 
مـــن فبراير ليتســـلم المدنيون بنتيجتها 

السلطة مجددا.
وقال ســـولومون ديرســـو مؤســـس 
المتخصصة  للأبحاث  ”أماني“  مجموعة 
بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات 
يجب أن تتجاوز الإدانات البســـيطة وأن 
تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب 
أو المراجعات الدســـتورية التي تســـمح 

للقادة بالبقاء في السلطة.
وأضـــاف ”فقـــط عندما تحـــدث أزمة 
نتســـاءل: كيف يعقل أن ينهار هذا البلد 

بهذه السرعة؟“.
ويقدم رئيس جنوب أفريقيا ســـيريل 
رامابوزا السبت شرحا بشأن الاستجابة 
19 بعـــد  الأفريقيـــة لجائحـــة كوفيـــد – 
عامين تقريبا على اكتشـــاف أول إصابة 

بالفايروس في القارة.

وحتى تاريخ السادس والعشرين من 
ينايـــر تلقى 11 في المئـــة فقط، من أصل 
أكثر من مليار أفريقـــي، كامل الجرعات، 
اســـتنادا إلى المراكز الأفريقية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
وكانـــت دول عدة مؤثـــرة أعضاء في 
المنظمـــة قد نـــددت بهذا القـــرار، بينها 
جنوب أفريقيـــا والجزائر، لاعتبارها أنه 
يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي 

الداعمة للأراضي الفلسطينية.
ويرى عدد من المحللين أن التصويت 
على هذه القضية قد يظهر انقســـاما غير 
مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت 

قبل 20 عاما.
ولـــم يُعرف بعـــد ما إذا كان رؤســـاء 
الـــدول والحكومـــات ســـيتطرقون إلـــى 
الحرب في شـــمال إثيوبيا بيـــن القوات 
الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شـــعب 
تيغراي منـــذ نوفمبر 2020، كما لم يُعرف 
الشـــكل الذي ســـيتخذه النقاش في هذا 
الموضـــوع. وتعتبر النقاشـــات في هذه 
المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف 

مقر الاتحاد الأفريقي.
وانتظر فقي حتى أغســـطس، أي بعد 
تســـعة أشـــهر على بدء القتـــال، لتعيين 
الرئيس النيجيري الســـابق أولوسيغون 
مكلفـــا  خاصـــا  مبعوثـــا  أوباســـانجو 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 واشنطن - في ظل العقوبات الأميركية 
المفروضة علــــى كل من روســــيا وإيران 
يزداد زخم العلاقات بيــــن الدولتين، وقد 
بدا ذلــــك واضحا خلال الزيــــارة الأخيرة 
التــــي قام بها الرئيــــس الإيراني إبراهيم 
رئيســــي إلى روســــيا، حيث تم عقد عدد 
من الاتفاقيات مع شــــركات النفط والغاز 
الروســــية تتعلــــق بنقــــل التكنولوجيــــا 

والمعدات التي تحتاجها إيران.
موســــويان  حســــين  ســــيد  ويقــــول 
الدبلوماســــي الإيراني السابق والباحث 
المتخصص في شؤون السياسة الأمنية 
والنوويــــة في الشــــرق الأوســــط بجامعة 
برينســــتون الأميركية إنه على الرغم من 
أن العلاقات القوية بين موسكو وطهران 
حيوية لاستقرار المنطقة وأمنها، لم يتم 
التمعن فيمــــا إذا كانت العلاقات الحالية 

تشبه شراكة استراتيجية أم تحالفا.
وأضاف موســــويان الرئيس الأسبق 
للجنة الشــــؤون الخارجية بمجلس الأمن 
القومي الإيراني في تحليل نشــــرته مجلة 
ناشونال إنتريست الأميركية أن الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين هو أول رئيس 
روســــي يــــزور إيران منذ زيــــارة جوزيف 
ســــتالين لها عــــام 1943. ومنــــذ عام 2007 
توجه بوتين إلى طهران مرتين للمشاركة 
فــــي قمة الدول المطلة علــــى بحر قزوين، 
وفــــي كل زيــــارة كان يجتمــــع بالمرشــــد 
الأعلــــى للثورة الإســــلامية الإيرانية، آية 

الله على خامنئي.
وفي عام 2007 قال خامنئي لبوتين إن 
”روســــيا القوية في مصلحة إيران“، ورد 
بوتيــــن قائلا ”مصلحة الدولة الروســــية 
تكمن في وجود إيــــران قوية ومؤثرة في 

المسرح الدولي“.
وقــــد أوضــــح خامنئي أنــــه ”يتعين 

على طهران وموسكو تعزيز تعاونهما 
والمساعدة  المتحدة  الولايات  لعزل 

في الحفاظ على اســــتقرار الشرق 
وجهت  لذلك  ونتيجة  الأوســــط“. 
سياســــاتهما  وموســــكو  طهران 
في الشــــرق الأوســــط نحــــو عزل 

الولايات المتحدة. فقد حال الدعم 
التام مــــن جانب موســــكو وطهران 

دون انهيار حكومة بشــــار الأسد، بينما 
دعمــــت الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤهــــا 
الحــــرب فــــي ســــوريا التــــي اســــتهدفت 

الإطاحة بالأسد.
لكــــن محللين سياســــيين يقولون إن 
التحالــــف الظاهــــر بيــــن البلدين بشــــأن 
سوريا يخفي تناقضات جوهرية حول من 
الداعم الحقيقي الذي أنقذ الأســــد والذي 

من حقه أن يحصــــل على مزايا كثيرة من 
بينها الاستثمار في النفط والغاز ووضع 
اليد على الموانئ وبناء قواعد عســــكرية. 
وقد كان نظام الأســــد أقرب إلى موســــكو، 
حيث عقد معها اتفاقيات لتســــليمها أمر 

الموانئ في اتفاقيات طويلة المدى.
ويعتقد هؤلاء أن الخلاف بين موسكو 
وطهران ســــيتفاقم في ظل تنافسهما على 
منافــــع اقتصادية في ســــوريا، ومحاولة 
كل جانب تثبيت الأطــــراف التابعة له في 
الحكم، علما أن الوجود الإيراني مرفوض 

إقليميا لاعتبارات متباينة.

ويرجحون زيادة الشرخ في العلاقات 
بين موســــكو وطهران والتباين في شأن 
مســــتقبل ســــوريا، خاصــــة أن الكرملين 
يرغــــب في عــــودة قوية إلــــى المنطقة مع 
تراجع الثقة بسياســــات واشــــنطن، كما 
يريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل 
الأطراف ومن ضمنها إســــرائيل الرافضة 
للوجود الإيراني، والتي تستهدف مواقع 
إيــــران وحلفائهــــا تحــــت نظر موســــكو 

وباتفاق معها.
مــــن  الاقتصاديــــة،  الجبهــــة  وعلــــى 
المرجــــح أن يــــؤدي القــــرب الجغرافــــي 
وخطــــوط ربط النقــــل العابر إلــــى تدعيم 
التجــــارة والأعمال بين الدولتين. وبطرق 
ما، ســــوف يتم اســــتعادة ممر الشمال – 
الجنــــوب التجــــاري، الذي يمــــر عبر مدن 
القوقــــاز التاريخية عبــــر الخليج والهند. 
وسوف يتحقق في القريب العاجل الحلم 
الروســــي القديم لدخــــول ميــــاه الخليج 

الدافئة.
ويقول موســــويان إنه مــــع ذلك هناك 
أيضــــا نقاط اختــــلاف كبيرة بيــــن إيران 
وروسيا بشــــأن قضايا مهمة. على سبيل 
المثــــال، لروســــيا علاقات اســــتراتيجية 
مع إســــرائيل وتســــعى لاجتــــذاب تركيا 
والمملكــــة العربية الســــعودية بعيدا عن 

أميركا.
وبالنســــبة إلى قضيــــة الطاقة، هناك 
صراع بين روســــيا وإيران حول تصدير 
الغاز إلى أوروبا. وهناك مثال آخر يتعلق 
دولة  فإيــــران  الإســــلامية.  بالاختلافــــات 
شــــيعية، بينما معظم المســــلمين الروس 
يتبعون المذهب الســــني. كما أن روســــيا 
وإسرائيل شريكان اســــتراتيجيان بينما 
تعتبر إيران إســــرائيل عدوّا. والأكثر من 
ذلــــك، أن هناك مجالات تجد فيها روســــيا 
وأميــــركا مصالــــح مشــــتركة. وأحد تلك 
المجالات النــــادرة إحياء الاتفاق النووي 
الإيرانــــي لمنــــع تحــــول إيران إلــــى دولة 
نوويــــة. وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، لا تريد 
روســــيا أو أميــــركا انــــدلاع حرب 

أخرى في الشرق الأوسط.
الذي  موســــويان  وحسب 
عمل سفيرا لبلاده في ألمانيا 
في الفترة من 1990 إلى 1997 
هنــــاك فــــي الوقــــت الحالي 
متعارضتان  نظــــر  وجهتا 
بيــــن الإيرانييــــن بشــــأن 
العلاقــــات بيــــن طهران 

وموسكو.
وتســــتند وجهة 
النظر الأولى إلى التاريخ 
الطويل لسياســــات روسيا 
ضد إيران فــــي الماضي، مثل 
حروب روسيا ضد إيران، واحتلال 
روســــيا نصف إيران، وفقدان 17 مدينة 
قوقازيــــة إيرانيــــة لصالــــح القياصرة، 
ودعــــم موســــكو لعدوان صدام حســــين 

ضد إيران.

وتســــتند وجهــــة النظــــر الثانية إلى 
المصالح المشــــتركة للدولتين في الوقت 
الراهن. ويؤيد كاظم جلالي ســــفير إيران 
لدى روســــيا هذا الرأي مؤكــــدا أن زيارة 
رئيســــي إلى روســــيا ”نقطــــة تحول“ في 

العلاقات بين الدولتين.
وقال إن ”الإيرانيين يبغضون روسيا 
القيصرية… لكن روســــيا اليــــوم مختلفة 
عن روســــيا القيصرية… فروســــيا تواجه 
الغرب، وبوتين ورفاقه المقربون ينظرون 

بإيجابية إلى رئاسة رئيسي“.
وأكــــد موســــويان أنه علــــى الرغم من 
مصلحــــة موســــكو وطهــــران الثابتة في 
العديــــد من المجالات، لا يعتبر هذا وحده 
كافيــــا لشــــراكة اســــتراتيجية. فمن أجل 
تحقيــــق شــــراكة اســــتراتيجية، تحتــــاج 
الدولتــــان إلى إطــــار قانوني وتشــــريعي 
وتنظيمي، وإلــــى آليات عمليــــة للتعاون 
المســــتمر. ولكن في الوقــــت الحالي هذه 
الأمــــور متخلفــــة للغايــــة فــــي العلاقات 

الثنائية بين موسكو وطهران.
وعلى سبيل المثال، تصورت الدولتان 
فــــي عام 2007 خططا كبيــــرة لزيادة حجم 
التجــــارة الســــنوية إلــــى 200 مليار دولار 
خلال 10 سنوات، ولكن الآن وبعد مرور 15 
عاما، يبلغ حجم التجارة السنوية الحالي 
بين إيران وروسيا 4 مليارات دولار فقط.

وعلاوة على ذلك، تتطلب أيّ شــــراكة 
اســــتراتيجية دعما شعبيا واسع النطاق 
مــــن الجانبيــــن ولكــــن قضايــــا الثقة بين 
شــــعبي روســــيا وإيران، وخاصة الشعب 
الإيراني مــــا زالت تمثل عقبــــة. وعموما، 
يعتبــــر كل جانــــب الجانــــب الآخــــر ورقة 

مساومة في التعامل مع الغرب.
ويعتقــــد أندريه كوتونــــوف مدير عام 
مجلــــس الشــــؤون الدوليــــة الروســــي أن 
الإيرانيــــة الحالية  العلاقات الروســــية – 
يمكــــن وصفهــــا بدقة أكثر بأنهــــا تحالف 
تكتيكي وليست شراكة استراتيجية. وفي 
حقيقة الأمر يخدم روسيا العداء المتزايد 
بين إيــــران وأميركا، بينمــــا يخدم إيران 

العداء المتزايد بين روسيا وأميركا.
واختتم موســــويان تحليله بالقول إن 
اســــتراتيجية إيران الحالية بالنسبة إلى 
موســــكو تعتمد على الرأي الثاني سالف 
الذكر وهو أن روســــيا القديمة وروســــيا 
الجديدة مختلفتان؛ وفــــي الوقت الحالي 
تتعامل إيران مع روســــيا الجديدة. وعلى 
هذا الأســــاس، يتصور رئيسي والحكومة 
الإيرانية أن موســــكو ليســــت مســــتعدة 
لتحالف اســــتراتيجي رغم رغبة إيران في 

تحريك العلاقات قدما.
وقال رئيســــي في اجتماعه مع بوتين 
”إن العلاقــــات بيــــن طهران وموســــكو في 
الطريق نحو علاقات استراتيجية“. ومع 
ذلــــك، فإن الحقيقــــة هي أنه رغــــم تعاون 
روسيا وإيران، وتمتعهما بعلاقات طيبة، 
فإن الشــــراكة بعيدة كثيرا عــــن أن تكون 

استراتيجية في حقيقة الأمر.
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الحرب في إثيوبيا والانقلابات أبرز نقاط الخلاف في القمة

التحالف الظاهر يخفي العديد من التناقضات 

العلاقات بين روسيا وإيران: 

التقاء مصالح وليست تحالفا استراتيجيا
نقاط اختلاف كبيرة بشأن سوريا والعلاقة مع الخليج وإسرائيل

العلاقة بين إيران وروســــــيا تقوم على تعاون مصلحي وعلى فكرة أساسية 
قوامهــــــا من ينجح أولا فــــــي توظيف الآخر لخدمــــــة أجندته خاصة في ظل 
تناقض المصالح والعلاقات الخارجية، فروسيا لديها علاقات ومصالح مع 
إســــــرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج، ولا يمكن أن تتخلى عنها لأجل 

عيون إيران.

قضايا خلافية 

 من مسار التوافقات 
ّ

تحد

في القمة الأفريقية

الخلاف في القمة سيكون

حول الانقلابات وكيفية

التعامل معها خاصة بعد

تمادي الانقلابيين

في التمسك بمواقفهم

بوتين هو أول رئيس روسي 

يزور إيران منذ زيارة جوزيف 

ستالين لها عام 1943 
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مفكر تحميه واقعيته من تقلبات السياسة في مصر

 يشعر الكاتب بصعوبة المهمة الملقاة 
على عاتقه عندما يشــــرع فــــي الكتابة عن 
شــــخصية يعرفهــــا وتعامــــل معهــــا عــــن 
قــــرب في وقت من الأوقــــات، لأن القصص 
والحكايــــات والمواقف المشــــتركة عديدة 
ومتشــــعبة، مــــا يجعل الفصــــل بين العام 
والخاص يحتــــاج إلى التحلــــي بقدر من 
الصبــــر خوفا من الوقــــوع في تقدير خطأ 
أو الحكم على أشــــياء بــــوازع عاطفي أو 
الذهاب بعيدا في الحديث عن الشخصية.

لكن الكتابة عن عضو مجلس الشيوخ 
المصــــري حاليــــا ورئيس مجلــــس إدارة 
مؤسســــة ”المصــــري اليــــوم“ الصحافية 
عبدالمنعم سعيد تتجاوز كل ذلك وأسهل 
مــــن المقدمة الســــابقة، لأن الجزء الظاهر 
في شخصيته الإنسانية والإدارية وأفكاره 
وقناعاتــــه لا يختلف كثيــــرا عن الغاطس، 
فوضوحه الشــــديد في التعبيــــر عن رؤاه 
في المنابــــر المختلفة التي يكتب فيها أو 
الشاشــــات التي يطل منها علــــى الناس، 
وحرصــــه على التحلــــي بالدقــــة، ورغبته 
في أن يكون بســــيطا في طرح رؤاه، كلها 

عوامل تسهم في رفع الحرج.

وتصبــــح الكتابة هنــــا متخطية للبعد 
العاطفي، ســــلبا أو إيجابــــا، وتبتعد عن 
مصطلح التبعية الفكرية أو المهنية، فهو 
من الشــــخصيات المعروفة التي يستطيع 
كل من تعامل معها أو قرأ لها أو شاهدها 
على إحدى الفضائيات المصرية والعربية 
ومفاتيحهــــا  مكوناتهــــا  علــــى  التعــــرف 
الرئيســــية بسهولة، وهو ما يضع الكاتب 
أمام مســــؤولية كبيــــرة، فشــــهادته يمكن 
اكتشــــاف مدى ســــلامتها المهنية ومدى 
تعرضهــــا لجروح إنســــانية مــــن الوهلة 

الأولى.

الدور والأفكار 

تعاملت مع ســـعيد مباشرة في بداية 
حياتـــي المهنيـــة في مؤسســـة الأهرام، 
حيـــث كنـــت متدربا فـــي مركـــز الأهرام 
للدراســـات السياسية والاســـتراتيجية، 

وقـــت أن كان عائدا من عمله في الدوحة، 
حيث عمل مستشارا سياسيا لأمير دولة 
قطـــر عقب حـــرب الخليج الأولـــى، وعاد 
ليتولى رئاســـة مركز الأهـــرام الذي كان 
يعج بالكفـــاءات العلمية في تخصصات 

متباينة.
تمكن ســـعيد مـــن وضـــع المركز في 
مرتبـــة متقدمة تتجاوز الحدود المحلية، 
وكان حريصـــا علـــى تطويـــر مهـــارات 
الباحثيـــن والمتدربين فيه، وترك بصمة 
واضحـــة على مـــا قدمه في ذلـــك الوقت 
من دراســـات علميـــة وتقديـــرات موقف 
شقت طريقها للنشر في صحيفة الأهرام 
العريقة، وإصدارات المركز الدورية التي 
تزايدت في عهده ومنح كل مســـؤول عن 
إصدار مساحة كبيرة من الحرية لإدارتها 

بالطريقة التي يراها مناسبة.
أسس مدرســـة في التفكير المنهجي، 
ولم يبخل في مســـاعدة أحد، وكان يفخر 
كلما وجد شـــابا أو فتاة نابهة، ولا يتردد 
فـــي توفير الدعم له/لها، ونجح في ســـد 
الفراغ الذي تركه ابتعاد الأســـتاذ السيد 
ياســـين عن رئاســـة المركز، ووضعه في 
مرتبة متقدمة مدت مؤسســـات عديدة في 

الدولة بالكثير من الكفاءات المهنية.
حمته واقعيته مـــن الوقوع في كثير 
من المشـــاكل العلمية، وعصمته مرونته 
مـــن الانـــزلاق إلـــى العديد مـــن الفخاخ 
السياســـية، ووفرت علاقاته الإنســـانية 
شبكة جيدة من الأصدقاء والتلاميذ، وفي 
شـــدة الخلافات معه لم يكن صداميا، فقد 

كان لينا مع خصومه أكثر من أصدقائه.
ظهرت جرأة سعيد بجلاء وبدأ اسمه 
يتردد كثيـــرا عندما كان عضوا فاعلا في 
ما ســـمي بـ“جماعة كوبنهاغن“، وضمت 
مجموعـــة مـــن المثقفين والسياســـيين 
والصحافييـــن المصريين الذين رأوا في 
منتصف التســـعينات من القرن الماضي 
أهمية توســـيع أطر السلام مع إسرائيل، 
لتســـوية  الوحيـــد  الطريـــق  باعتبـــاره 
القضية الفلسطينية ودخلوا في حوارات 
ممتـــدة مع نظرائهم من إســـرائيل ودول 

أخرى في العديد من الأماكن.
التي  الجماعـــة  أعضـــاء  تعرض 

قادها المفكر الراحل لطفي الخولي 
للكثير من الانتقـــادات، فمنهم من 
انصرف عنها في منتصف الطريق 
لعـــدم قدرته على تحمـــل الهجوم 
التيـــار  مـــن  عليهـــا  السياســـي 
القومي في مصر، ومن صمّم على 

الاستمرار ومواجهة التحديات.
وكان سعيد في مقدمة 

من واصلوا المشوار 
حتى تعرضت الجماعة 

لانتكاسات سياسية 
بسبب الممارسات 

الإجرامية لقوات 
الاحتلال الإسرائيلي 
من دون أن يتراجع 

عن أفكاره بشأن 
ضرورة التسوية 

كطريق وحيد 
أمام القوى 

الفلسطينية، وانتهى دور الجماعة مبكّرا 
مـــع رحيل مؤسســـها ورمزهـــا الخولي 
عـــام 1999، وحدوث تحولات في المنطقة 
جعلت من مســـألة السلام الشعبي حلما 

بعيد المنال.

في معية الحزب الوطني

سطع نجمه مرة أخرى مع انضمامه 
إلى لجنة السياسات التي حاولت القيام 
والخارجية  الداخلية  السياســـة  برســـم 
للدولة المصرية وهندستها، فلم يقتصر 
دوره علـــى العمل البحثـــي والصحافي، 
لكن صاحبته رغبـــة للانخراط في العمل 

السياسي.
ظهـــرت تجليـــات ذلـــك فـــي اقترابه 
من الحـــزب الوطني الحاكـــم خلال عهد 
الرئيـــس الراحـــل حســـني مبـــارك، مع 
تصاعد الـــدور السياســـي والاقتصادي 
لابنه جمـــال وحرصـــه على اســـتقطاب 
الكثير من الأســـماء اللامعة في مجالات 
مختلفة عبـــر قنوات لجنة السياســـات، 
ومن بينها عبدالمنعم ســـعيد الذي عرف 
بطروحاتـــه وتنظيراتـــه غيـــر النمطيـــة 
ونجـــح فـــي أن يصبح عضوا بـــارزا في 

اللجنة.
امتلـــك الباحـــث والأكاديمي حســـا 
سياســـيا عاليـــا، ولـــم يشـــأ أن يقصـــر 

طموحه داخل جدران المراكز البحثية 
والكتابات الصحافية، 

ووجد أن الطريق 
أمامه بات 

مفتوحا 
ليتبوأ مكانة 

متقدمة 
داخل 

جدران 
الحزب 

الوطني 
ويخترق 

دهاليز 
الحكم في 

مصر، مســـتفيدا من إمكانياتـــه العلمية 
الكبيرة، وقدرته علـــى الربط بين الأفكار 
النظريـــة والواقع العملي، وجرى تعيينه 
عضـــوا فـــي مجلـــس الشـــورى، الغرفة 

الثانية للبرلمان المصري آنذاك.
ربما تكون كفاءته ومرونته وعلاقاته 
قد عـــادت بمردودات ســـلبية عليه، حيث 
ضاعفت عـــدد المختلفين معه والناقمين 
عليه، خاصة لدى من رأوا أنه بدأ يقترب 
من السلطة أكثر مما يجب دون أن يتخلى 
عن دوره الرئيسي في مركز الأهرام الذي 
تحول في عهده إلى شـــعلة من النشـــاط، 
وبـــدا الباحثون والخبراء فيه يطلون من 
العديـــد من المنابـــر الإعلامية ضمن أهم 

الأسماء اللامعة في عالم الصحافة.
عرف ســـعيد ما يريده جيدا وأتيحت 
لـــه الفرص وفاتته أخرى ولـــم يندم على 
شيء، وردّ بصورة بليغة عندما سئل من 
أحد الزملاء ماذا ستفعل إذا تركت رئاسة 
مركز الأهرام، قال سوف أتمكن من إيجاد 
فرصة أفضـــل داخل مصـــر، أو خارجها 
حيـــث حصل علـــى درجة الدكتـــوراه من 
إحدى الجامعات الأميركية وظهر كخبير 
بارع فـــي العلاقـــات الدولية، وســـاعده 
إيمانه بجدوى الســـلام وأهمية التسوية 
الإسرائيلي  السياسية للصراع العربي – 
في أن يصبح اســـمه مطروحا في الكثير 

من مؤسسات البحث الغربية.
اعتمد رده على السؤال الموجه إليه 
بأن من يمتلك مؤهلات علمية 
يستطيع أن يجد فرصة عمل 
جيدة بسهولة وعصمه 
هذا السلاح من الوقوع 
في الكثير من المطبات 
التي عاصرها، ففي كل 
مرة يترك مكانا يذهب 
إلى آخر أفضل أو لا 
يقل عنه أهمية، لأن 
نظرته العلمية للحياة 
لا تتوقف عند سقف 
محدد، 

فمروحتـــه الثقافيـــة تمكنـــه دائمـــا من 
مواصلة الحياة بالوتيرة التي يريدها.

الخامـــس  ثـــورة  عواصـــف  بـــدت 
والعشـــرين من يناير 2011 التي أطاحت 
بنظام حكم مبارك كأنها الضربة القاطعة 
وأحلامه  السياســـي  ســـعيد  لمســـتقبل 
لمهنـــة الصحافـــة في مصـــر، حيث كان 
في ذلـــك الوقت رئيســـا لمجلـــس إدارة 
مؤسسة الأهرام، وهو المكان الذي اعتقد 
أنه ســـيكون بوابة يتمكن من خلالها من 
تشييد جزء معتبر من طموحاته في هذه 
المؤسســـة. وضع مخططـــات لنقلها من 
مؤسســـة صحافيـــة يمتـــد تاريخها إلى 
نحـــو قرن ونصـــف القرن إلى مؤسســـة 
عصرية تأخذ بزمـــام التكنولوجيا مبكرا 
وتجـــدّد شـــبابها والعامليـــن فيهـــا من 
الصحافـــة الورقية إلـــى الرقمية، غير أن 
رياح ثـــورة يناير جاءت بما لا يشـــتهي 
وهبـــت عواصفهـــا على مصـــر والأهرام 
وأطاحت به، فقد كان محسوبا على نظام 

مبارك.
توقـــع الكثيـــرون أن ظاهرة ســـعيد 
السياســـية والصحافيـــة على وشـــك أن 
تختفي مع زيـــادة النقمة على فترة حكم 
مبارك ورموزها ومن عملوا معه أو قريبا 
منه، لكن الرجل استرجع مقولته السابقة 
التي تدور فحواها حـــول أن الكفاءات لا 
تمـــوت مهنيـــا، ويمكن أن تجد لنفســـها 
الفرصة المناسبة، وهو ما حدث بالفعل.

عافية مهنية وضربة إنسانية

ذهب إلى الولايات المتحدة كمحاضر 
وخبير في شؤون الشرق الأوسط والسلام، 
وكان يتردد على القاهرة من حين إلى آخر، 
إلـــى أن هدأت العواصف واســـترد أنصار 
مبارك جانبا من دورهم في ثورة الثلاثين 
من يونيو 2013، فاستقر في مصر وتولى 

منصبه الحالي.
تركت المحن السياسية 
والصحافية آثارها على 
شخصيته 
ومكنته 

واقعيتــــه الشــــديدة مــــن التعامــــل معها 
نتائجهــــا  وتخطــــي  كبيــــرة  بأريحيــــة 
الســــلبية، وفي كل مــــرة كان يخرج قويا 
ولا يطاله انكســــار أو تتمكن منه هزيمة، 
إلا مؤخــــرا عندما توفي ابنــــه المهندس 
شــــادي، فقــــد حــــاول أن يبدو قويــــا أمام 
أفــــواج المعزين، إلا أن دموعه غلبته هذه 
المرة وجــــاءت الضربــــة موجعة وأخذت 
معها أكثر المقربين والمحببين إلى قلبه.

 مـــن عرفوا الرجل قبـــل هذه المحنة 
وبعدهـــا شـــعروا بأنهـــم أمام شـــخص 
آخـــر، فقـــد كادت الأزمـــة تفتّ فـــي قوته 
المعروفة  إرادتـــه  وتهـــزم  اللامحـــدودة 
وتكســـر عزيمته التي لـــم ينل منها أحد، 
مـــع ذلك يحـــاول أن يكون منســـجما مع 
الصورة التي رســـمها له الكثيرون بشأن 
امتلاكـــه قوة حديديـــة لا تهزمها مواقف 
صعبة ولا تنال منها المحن، مهما بلغت 
قســـوتها، وهو ما جعلـــه يحاول تخطي 
الأحزان من خلال الانهماك في المزيد من 

الكتابة.
يشــــعر متابعــــو ســــعيد وقــــراء 
مقالاتــــه المتعددة أنه يرســــم خطا 
أو لونــــا لكل صحيفــــة، فهو يكتب 
فــــي جريــــدة “الشــــرق الوســــط” 
والدولية،  الإقليميــــة  الشــــؤون  عن 
عن  ويكتــــب فــــي “المصري اليــــوم” 
الشجون المحلية والإنسانية، وتمزج 
مقالاتــــه في “الأهرام” كل ذلك، ولا يرد 
طلبا غالبا لمن يريد أن يســــتكتبه في 

صحيفة أو موقع إلكتروني.
يبدو للقريبين منه أنـــه لا يريد تبديد 
طاقته، وأن الكتابة بالنسبة إليه الشريان 
الذي يمده بالحياة أو الأوكسجين الذي 
يتنفســـه، لذلك قد يستغرب البعض 
من الطاقـــة والوقت والجهد الذي 
جعله يســـتجيب لجميع الدعوات 
التي يتلقاهـــا للكتابة بلا كلل أو 
ملـــل، ويصبـــغ كل مقـــال برونق 
خاص بـــه، مـــع تدفق فـــي الأفكار 
والمعلومـــات وعمـــق فـــي التحليل 
وسلاسة في الســـرد، فيكتب المقال 
السياسي بصيغة القصة الصحافية، 
وهو ما منحه جاذبية نادرة، وزاد من 
رصيده عند من يريدون متابعة كاتب 
موضوعـــي وناضـــج تجـــاوز الثالثة 

والسبعين من العمر.

عبدالمنعم سعيد 

جمع بين الصحافة والسياسة وتجاوز مطباتهما

اسم سعيد يتردد بقوة منذ أن 

كان عضوا فاعلا في ما سمي 

{جماعة كوبنهاغن} التي  بـ

ضمت مجموعة من المثقفين 

والسياسيين والصحافيين 

المصريين الذين رأوا أهمية 

توسيع أطر السلام مع إسرائيل

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري

رها الكبار، لكن بالمقابل ضاعف حضوره وعلاقاته من عدد الناقمين عليه[ مرونة سعيد ورؤيته تجنبانه الوقوع في الكثير من المشاكل الفكرية، والانزلاق إلى العديد من الفخاخ السياسية
ّ

[ سعيد صاحب كفاءة عالية يقد

الكثيرون توقعوا أن ظاهرة 

سعيد السياسية والصحافية 

على وشك أن تختفي مع زيادة 

النقمة على فترة حكم مبارك 

ورموزها، لكنه عاد بعد ثورة 

 
ً
الثلاثين من يونيو عاكسا

مقولته الشهيرة إن الكفاءات 

لا تموت

وجوه

كثير في وقوع ا ن م
مية، وعصمته مرونته
ى العديد مـــن الفخاخ
ت علاقاته الإنســـانية
صدقاء والتلاميذ، وفي
عه لم يكن صداميا، فقد
مه أكثر من أصدقائه.
سعيد بجلاء وبدأ اسمه
ما كان عضوا فاعلا في
عة كوبنهاغن“، وضمت
مثقفين والسياســـيين
صريين الذين رأوا في
نات من القرن الماضي
ر السلام مع إسرائيل،
لتســـوية الوحيـــد  ق
ية ودخلوا في حوارات
هم من إســـرائيل ودول

من الأماكن.
التي الجماعـــة  اء 
حل لطفي الخولي
دات، فمنهم من
منتصف الطريق
تحمـــل الهجوم
التيـــار  مـــن  ا 
ومن صمّم على
هة التحديات.

مقدمة  ي
وار

ماعة 
ة 

ي 
ع 

جن ا
امتلـــك الباحـــث والأكاديمي حســـا
سياســـيا عاليـــا، ولـــم يشـــأ أن يقصـــر
البحثية طموحه داخل جدران المراكز

والكتابات الصحافية، 
ووجد أن الطريق 

أمامه بات 
مفتوحا 

ليتبوأ مكانة 
متقدمة
داخل 
جدران
الحزب

الوطني 
ويخترق
دهاليز

الحكم في 

ي الإسرائي ربي ا صراع سي سي ا
في أن يصبح اســـمه مطروحا في الكثير 

من مؤسسات البحث الغربية.
اعتمد رده على السؤال الموجه إليه 
بأن من يمتلك مؤهلات علمية 
يستطيع أن يجد فرصة عمل 
جيدة بسهولة وعصمه 
هذا السلاح من الوقوع 
في الكثير من المطبات 
التي عاصرها، ففي كل 
مرة يترك مكانا يذهب
إلى آخر أفضل أو لا 
يقل عنه أهمية، لأن 
نظرته العلمية للحياة 
لا تتوقف عند سقف 
محدد، 

بق س ا ت مقو استرجع رجل ا كن ، من
التي تدور فحواها حـــول أن الكفاءات لا 
تمـــوت مهنيـــا، ويمكن أن تجد لنفســـها 
ما حدث بالفعل. الفرصة المناسبة، وهو

عافية مهنية وضربة إنسانية

ذهب إلى الولايات المتحدة كمحاضر
وخبير في شؤون الشرق الأوسط والسلام،
وكان يتردد على القاهرة من حين إلى آخر،
أن هدأت العواصف واســـترد أنصار إلـــى
مبارك جانبا من دورهم في ثورة الثلاثين
2013، فاستقر في مصر وتولى  من يونيو

منصبه الحالي.
تركت المحن السياسية 
والصحافية آثارها على
شخصيته
ومكنته

عرفوا ن م
وبعدهـــا شـــعرو
آخـــر، فقـــد كادت
وت اللامحـــدودة 
وتكســـر عزيمته
مـــع ذلك يحـــاول
الصورة التي رس
امتلاكـــه قوة حد
صعبة ولا تنال م
قســـوتها، وهو م
الأحزان من خلال

الكتابة.
يشــــعر م
مقالاتــــه ا
أو لونــــا
جري فــــي
الشــــؤ عن 
ويكتــــب فــــي
الشجون المح
مقالاتــــه في
طلبا غالبا لمن
صحيفة أو موقع
يبدو للقريبين
طاقته، وأن الكتا
الذي يمده بالح
يتنفســـه، ل
من الطاق
جعله يس
التي يتل
ملـــل، وي
خاص بـــه
والمعلومـــ
وسلاسة في
السياسي ب
وهو ما منح
رصيده عند
موضوعـــي و
والسبعين من



 كل يـــوم أمر بجداريته في أحد دروب 
مدينة المحرق الضيقة. وكلما مررت بها 
أقف أمامها لا بسبب إحساسي بأني لم 
أرها من قبل بل لأنها تواجهني بســـؤال 
جديـــد. ســـؤال يتعلق بمصيـــر الجمال 
المجـــرد في بيئـــة شـــعبية. كانت الجهة 
وهي مركز الشيخ إبراهيم الثقافي التي 
اختارت عدنان الأحمد لرســـم الجدارية 
فـــي ذلك المـــكان تعـــرف جيـــدا أنها لن 
تحصـــل على عمـــل فني واقعـــي يجذب 
الجمهور الواسع. شجاعة المركز وجرأة 
الفنان اجتمعتا لخلـــق عمل فني يتميز 

بقوته التعبيرية ونزاهته البصرية. 

شتق منها
ُ

الهندسة وما ي

يبنـــي الأحمد مفرداته على أســـاس 
هندســـي. الدائـــرة والمثلث وما اشـــتق 
منهما من أشـــكال. غيـــر أنه لا يخلق في 
النهاية أشكالا تجريدية تماما وإن بدت 
للنظرة الأولى كذلك. لا يسيء إلى العمل 
الفني في شـــيء إن تم اعتباره تجريديا. 
ذلـــك كما أعتقـــد لا يُغضـــب الفنان. غير 
أن الإمعان في النظـــر إلى اللوحة يمكن 
أن يقودنـــا إلى قيم تشـــكيلية تجمع بين 
التشـــخيص والتجريد في عالم خفيض 

الصوت يهمس بإنسانيته. 
هذا الفنان الذي لم يختر الرســـم بل 
اختاره الرســـم، لا يزال مســـكونا برؤى 
إنســـانية لن يفارقها. ذلك المحتوى الذي 
حـــاول أن يجمـــع شـــظاياه ليرممه عن 
طريـــق تركيبه لا عن طريـــق إعادته إلى 
شـــكله الأول الذي لم يتعرف عليه. هناك 
تجارب نحتية هي الأقرب إلى ذلك العالم 
من الرســـم. ربما نذكر هنـــا برانكوزي. 
غير أن هناك رســـامين سورياليين كانوا 
قد ســـبقوا الأحمد إلى ذلك العالم فصار 
عليه أن يستثمر قدرته على التماهي مع 
تجاربهم ليكون جديدا وبما ينسجم مع 
رؤاه التي تقبض على الشـــعر بيد قلقة 
وهـــو الذي يكتب نثرا يتشـــبه بالشـــعر 
غير أنـــه يقبض علـــى جمـــرة التجربة 

الإنسانية.
مـــن جديـــد، وفي كل مـــرة أقف فيها 
أمام جداريته أسأل نفسي ”هل المحتوى 
هو مـــا يجعلني أعيش حيـــرة وجودية 
أم الشـــكل هو الذي يهب مشيتي إيقاعا 
مختلفـــا بعـــد أن أغادرها؟”. ســـعادتي 
بتلك الجدارية الكبيرة تعود إلى أسباب 
كثيرة منها أنها لم تُرســـم لتســـترضي 
ذائقـــة جماليـــة شـــعبية ذلـــك لأنهـــا لا 
تحتـــوي على رمـــوز وإشـــارات جمالية 
مســـتعارة من البيئة المحلية. كما يمكن 
اعتبارها عملا تجريديا غرائبيا لا يرغب 

فـــي أن يقيم صلحا مجانيا وعشـــوائيا 
مع العين غير الخبيرة، ليس هناك شيء 
من الواقع فيه. إنه محاولة نزقة لتحدي 
النظـــرة البريئة وجذبها إلـــى مناخات 

جمالية خالصة. 
كمـــا لـــو أن الأحمـــد يقول لمشـــاهد 
جداريته ”لنبدأ باللعب أولا وســـنواجه 
الأســـئلة الوجوديـــة لاحقـــا“. تلك فكرة 
يواجههـــا كل مَـــن يـــرى الجدارية لأول 
مـــرة. وهي مصـــدر حيوية ذلـــك العمل 

الفني الذي أعتقد أنه سيدوم. 

من الطب إلى الفن

ولـــد الأحمد عـــام 1960 بالمحـــرق في 
البحرين. عـــام 1987 حصل علـــى الدبلوم 
الوطنـــي العالي فـــي الفنون التشـــكيلية 
والتعبيريـــة فـــي الفـــن التطبيقـــي فـــي 
بيزانســـون بفرنســـا. أقـــام معـــارض في 
وســـلطنة  والقاهـــرة  وفرنســـا  الكويـــت 
عمـــان والشـــارقة وقطر ولنـــدن وجنيف 
والسعودية. عام 1995 نال جائزة تقديرية 
في المعرض الســـنوي للفنون التشـــكيلية 
بالبحريـــن. وحـــاز علـــى جائزة الشـــراع 
الذهبـــي في بينالي الكويت عام 1996. عام 
2014 نال وسام الكفاءة من الدرجة الأولى 
من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

في حوار مع عباس يوسف نُشر في 
صحيفة البلاد يقول الفنان ”كنت دائما 
أقـــول إن الفن اختارنـــي أن أكون فنانا 
ليكون مستقبلي. قدري أن أكون فنانا”. 
كان يرغب في أن يكون طبيبا لكنه ذهب 

إلى فرنسا لدراسة الفن.
كانت مشــــاركته في بينالــــي بكين عام 
2019 ممثــــلا للبحرين بلوحة حديث الروح 
مناسبة للظهور عالميا. ولم يكن الأحمد في 
حاجة إلى بكين ليؤكد أســــلوبه الفني. من 
اليســــير تمييز لوحته. البساطة والأشكال 
الهندســــية والأصباغ الصامتة هي عتبات 
للدخــــول إلــــى موضوعاته المســــتلهمة من 
وقائــــع الحيــــاة المشــــتركة لكــــن بطريقــــة 

إلهامية. 
من خـــلال رســـومه نســـترجع عالما 
عشـــنا فيه لكننا نســـتعيده هـــذه المرة 

حلميا، كمـــا لو أننا عشـــناه في الحلم. 
ذلـــك عالـــم نتذكـــره فيكـــون بعدها هو 
العالـــم الواقعـــي الـــذي عشـــناه. حيلة 
فنية تســـتبدل الحياة الواقعية بالحياة 

المستعارة من الحلم.
بالنسبة إلى الفنان ليس مهمّا أننا لم 
من  نكن هناك. المهم أن يتحرر الـ“هناك“ 
أبعاده الفيزيائيـــة ليكون مكانا صالحا 
للعيـــش فـــي أي لحظة تحول. ســـيحرر 
الرسم المكان والزمان من حيزهما فيهبنا 
صورا يمكـــن أن تعيش بغض النظر عن 

الوقت. ولكن هل سيمر الوقت؟ 
أي لوحـــة من لوحـــات الأحمد حين 
الوقوف أمامها تشـــعرنا أن الوقت باق 
كما هو ولن يتحرك. هناك زمن هو جوهر 
الفعل الفني لن يعبره فعل المشاهدة. تلك 
الكائنـــات التي ابتكرهـــا الفنان بطريقة 
هندسية تعيش زمنا سرمديا مستوحى 
من علاقاتها الهندسية. معادلة رياضية 
لا تقبل النقض. وهو ما يدفع الرسام إلى 
أن يعيد اســـتلهام أشكاله بشعور عظيم 
بلـــذة الخلق، كمـــا لو أنه يـــرى كائناته 
وهـــي تنبعث مـــن جديد فـــي كل لحظة 

يرسمها فيها من جديد. 
مثلمـــا يحتفي الأحمد بـــروح المكان 
فإنه يســـتعير من المكان هندســـة خياله 
في أبنية المحرق الطينية. يتسرب المكان 
بخيالـــه إلى لوحات الفنـــان من غير أن 
يتشـــكل علـــى هيئة قوالب جاهـــزة. إنه 
حاضنة للتعبير وليـــس إطارا خارجيا. 
مفرداته الجمالية تتداخل مع الأشـــكال 
الإنســـانية المبهمـــة التـــي تهيمن على 

سطح اللوحة. 
يضفـــي الأحمـــد علـــى ذكرياته عن 
المكان طابعا شـــعريا شـــفافا تصدر عنه 
علاقـــة إلهامية تتســـع كلمـــا ضاق أفق 
الوصف. فـــي كتابـــه ”ألـــوان وحروف 
50 لوحـــة وقصيدة“ هنـــاك غزل مزدوج 
بالمـــرأة والمـــكان باعتبارهما وســـيلتي 
وضالتي جمال فالت لا تتسع له الكلمات 
والأصبـــاغ. وهو مـــا يفتـــح الأفق على  
احتمالات جمالية لا تقع ضمن الوصفات 

الجاهزة. 

مكان يهرب من مفرداته

هل حملته ذكرياته وهو يرســـم إلى 
أن يفلـــت من قبضة المعنى الذي يختزنه 
المكان على أن يترجم شعوره بجماليات 

المكان بطريقة شعرية؟ 
تأثر الأحمد بالمدرسة التكعيبية التي 
تعـــرف عليها جيـــدا أثناء دراســـته في 
فرنسا. ولكنه اختار أن يبسط عناصرها 
بحيث يبدو كما لو أنه لا ينتمي إليها لا 
رغبة في إنكار أثرها عليه ولكن من أجل 
أن ينسجم أســـلوبه مع التحولات التي 
شـــهدها الرسم الحديث في البحرين في 
ثمانينات القـــرن الماضي وهي تحولات 

زاوج الرسامون من خلالها بين الطابعين 
المحلـــي والعالمـــي مـــن أجـــل اختـــراع 
هويـــة فنية وطنية لا تكتفـــي بالتعريف 
بـــل تتجـــاوزه إلـــى مفهـــوم الأصالـــة 

الشخصية.
ما فعله الأحمد يعد إضافة لافتة إلى 
المحترف الفني البحريني من أجل إغنائه 
بالأساليب وفي الوقت نفسه فإنه يشكل 
طريقـــة جديدة في النظـــر إلى الموضوع 
المحلـــي يتمكـــن من خلالها الرســـام من 
اكتشـــاف المواقع الخفية لجماليات ذلك 
الموضـــوع. وإذا ما كان الأحمد ركز على 

موضوعي المـــرأة والمكان فلأنهما الأكثر 
تجسيدا لخيال وموهبة الفنان التقليدي 
فـــي بلد كالبحرين. مـــن خلالهما يتمكن 
الرســـم من الوصول إلـــى غايات لم يكن 

الرسام ينوي الوصول إليها. 
وحين أعود إلى جداريته في المحرق 
والتي صارت ملكا بصريا مشـــاعا فإنها 
تجمـــع بـــين العنصرين بـــل وتمزجهما 
كمـــا لو أنهما الشـــيء الجمالي نفســـه. 
ولقد ســـاعده الشـــعر على أن ينظر إلى 
الأشـــياء بطريقة خفيفة تحتمل مختلف 

التأويلات.
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رسام جماليات مستعادة تهمس بإيقاعاتها

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عدنان الأحمد

بين المكان والمرأة

الأحمد يبني مفرداته على أساس 

هندسي. الدائرة والمثلث وما 

اشتق منهما من أشكال. غير 

أنه لا يخلق في النهاية أشكالا 

تجريدية تماما وإن بدت للنظرة 

الأولى كذلك

أعمال الأحمد تعد إضافة لافتة 

إلى المحترف الفني البحريني 

من أجل إغنائه بالأساليب، 

وفي الوقت نفسه فإنه يشكل 

طريقة جديدة في النظر إلى 

الموضوع المحلي

وجوه



خلال تجربتي الحياتية، عرفت 
نوعا من الناس لا يتغير ولا 

يغير ما عرف من قبل، بمعنى أن ما 
عرفه في نشأته الأولى أو في مرحلة 

تكوينه المبكرة، تظل عنده هي الحقائق 
الثابتة، ليس على صعيد المفاهيم 

العامة والمعلومات والأفكار، بل حتى 
على صعيد أبسط يوميات الحياة، 

من علاقات بالآخر ومن تصرفات 
اجتماعية وغيرها، وعرفت من بين 

هذا النوع من الناس، من يرى كل ما 
اختلف عما عرف واعتاد عليه، خروجا 
على الحياة، وهي حياته هو، لا الحياة 

بمعانيها الحقيقية.

أما على صعيد المفاهيم والقناعات، 
فيرى في ما هو مختلف، كفرا وعيبا، 

بل خيانة أحيانا، أو ما يستدعي 
العجب، وسأذكر مثالين مررت بهما، 

الأول، كنت قد شاركت في مطلع 
الألفية الثالثة في ندوة فكرية في إطار 

نشاطات بيت الحكمة ببغداد، كان 
موضوعها يتعلق بجانب من جوانب 

الفكر الإسلامي، وكان ممن شارك فيها، 
أحد منظري الإسلام السياسي، وإذ 

تحدثت في تلك الندوة وأفصحت في 
ما تحدثت عن رؤيتي للإسلام وما 

تقترن به تلك الرؤية من إيمان، وأنا 
إنسان مؤمن، وقولي هذا لا يصدر عن 
مجاملة أو محاباة أو خوف، وإنما عن 

قناعة حقيقية، لأنني قومي عربي، نشأة 
وثقافة وموقفا، وهذا عامل أساسي 

في طبيعة علاقتي بالإسلام وبالإيمان، 
ولولا الإسلام لما قيض للعرب أن تكون 

لهم رسالة إنسانية وما كان لهم أن 
يحققوا ما حققوا في تاريخهم من دور 

وإنجاز حضاريين متميزين.
وبعد أن انتهت الندوة، زارني 

الشخص المذكور في مكتبي، وكنت 
أحسبها زيارة مجاملة، غير أنه 

فاجأني بسؤال لم أكن أتوقعه، وهو: 
من أين لك هذا الإيمان؟ وأدركت دوافعه 

إلى هذا السؤال، إذ كنت أعرف أنه 
يقول كيف تفصح عن رؤية إيمانية، 

بل كيف تدعي الإيمان وأنت لا تنتسب 
إلى حزب ديني، فأجبته بما كنت 

أتوقع إن جوابي سيزعجه، وقلت: إن 
إيماني الذي لفت نظرك وقادك إلى 

سؤالك هذا، الذي يجمع بين التعجب 
والاستنكار في آن واحد، لأنني قومي 
عربي، إذ طالما تساءلت، لولا الإسلام، 

إلى أي مآل كان مآل الأمة العربية التي 
أنتسب إليها وأتمنى لها الخير والعزة 

والتقدم، ومن الطبيعي أن المسلم 
الحقيقي يحب العرب، كما أن العربي 
لا بد أن يحب الإسلام ويحترمه، مهما 

كان دينه أو فكره، ويبدو أن إجابتي 
هذه أصابت الهدف، فدفعت بمحدثي 

إلى تغيير مجرى الحديث، ومن ثم 
يغادر مكتبي.

أما المثال الثاني، فيتمثل في 
حادثة عشتها في الشهور الأولى من 

إقامتي في الأردن، بعد أن غادرت بغداد 
في خريف سنة 2003 بعد الاحتلال 

الأميركي – الإيراني، إذ كان يزورني 
صديق نبيل وطيب وكريم، وكان 

يحرص على أن يخرجني من عزلتي 
ويرافقني إلى أماكن وإلى معارف 

وأصدقاء، ظنا منه أن تلك الجولات 
يمكن أن تسعدني، وبنية صادقة منه، 
والأعمال بالنيات، وصديقي هذا نشأ 
في محيط اجتماعي وأسري يساري 

وانتسب إلى تنظيم شيوعي في مرحلة 
مبكرة من حياته، واستمر على صعيد 
المواقف والقناعات، غير بعيد عما نشأ 

عليه.
سألني يوما، وكان الحديث 

يدور عن المقاومة العراقية الشجاعة 
ضد الاحتلال، عن دور الشيوعيين 
العراقيين في المقاومة فأجبته إن 

الحزب الشيوعي العراقي مشارك في 
السلطة التي أقامها المحتلون وهو 

ضد المقاومة، بل تستهدفه المقاومة في 
بعض الأحيان، فأجابني: لكن لا مقاومة 

من دون مشاركة الشيوعيين.
أدركت أن صديقي هذا غير قادر 

على أن يرى الواقع كما هو، وإنما 
كما يتمناه، بعيدا عن أي حوار مع 

الواقع في متغيراته أو مع الذات في 
القناعات، وهو لا يختلف في موقفه 

هذا عن منظر الإسلام السياسي الذي 
أشرت إليه من قبل، وهو الآخر لم 

يستطع أن يرى الواقع على حقيقته 
ولم يستطع أن يتجاوز قناعات نشأ 
عليها، وأمثال هؤلاء يرون في كل ما 

يختلف عن قناعاتهم، من قبيل الخطأ، 
أو كما يقول الدكتور ريكان إبراهيم 
مستشار الطب النفسي: ينجرح منا 

كثيرون، إذا وجهت إليهم نقدا في 
مجال سياسي أو اجتماعي أو ديني، 
كما أن هذا الكثير لا يمارس مثل هذا 

النقد على مسار يومياته أمام الآخرين، 
فيبدو ما يعتقد به أو يحمله أو يبوح 

به، كأنه حقيقة لا نقاش فيها لأنها من 
المسلمات.

لقد وجدت هذه الظاهرة السلوكية 
المتعبة لصاحبها وللناس من حوله، 

كما يشرحها علم النقد الاجتماعي، إن 
في الدماغ مئة وثمانين مركزا لقبول 

المدح وتقبله، وفي مقابلها أربعة مراكز 
فقط لقبول الذم والنقد، تتوزع على 

مناطق في الدماغ مثل الفص الجداري 
والحويصلة والمنطقة الصدغية 

والمنطقة القذالية.
ومن المعروف، إذا فرض على الطفل 

من أبويه ألا يعترض على شيء مما 
يقوله الوالدان، يصبح هذا الشيء من 

المعلومة مقدسا، ثم حراما لا يجوز 
المساس به، ولو روِّض هذا الطفل على 

ثقافة وسلوك، الرأي والرأي الآخر، 

لأصبح له المجال واسعا لتنمية روح 
الاعتراض عنده، وهذه الظاهرة تنمو 

في حال التعلم والاكتساب، وليس هناك 
أساس وراثي لها إلا القليل أو الأقل.

ويعلق الدكتور إبراهيم على 
هذا السلوك قائلا: قد ينفع التجريب 
والتدريب في التغيير، لكن كلما تقدم 

العمر بالإنسان، يصبح مثل هذا 
التدريب قليل الفائدة.

وتظهر صعوبة التغيير، بل صعوبة 
تقبل النقد والاختلاف في المجتمعات 

التي تجعل من ”الكبير“ مثالا ينبغي أن 
يسمع ويحتذى به ويؤتمر بما يقول، 

فلا يناقش ولا يحاور ولا يعترض على 
أقواله وتصرفاته، ومثل هذا السلوك 
بقدر ما يكرس الخطأ، فهو في الوقت 

ذاته يؤسس لسيطرة النقل على 

العقل ويحرم الإنسان من القدرة على 
إدراك الواقع في حيويته ومستجداته 

ومتغيراته.
ومهما كانت عليه حياة الإنسان، 
ومهما كان راضيا عنها متشبثا بما 

نشأ عليه واعتاده، فمتغيراتها تتطلب 
منه وعيا نقديا، وحوارا ذاتيا، يشارك 

من خلالهما في التغيير من جهة 
ويتواءم مع مستجداته من جهة ثانية.
إن أخطر أنواع الثوابت، هو الذي 
يمنح صفة المقدس، إذ يتحول الثابت 

إلى صنم يعبد ويكون الأسطوري بديلا 
للعقل، وليس من وسيلة للاندماج 

بجوهر الحياة والاقتراب من معانيها 
العظيمة إلا من خلال الوعي النقدي 

حيث يكون الحوار الذاتي دليلا 
ومنهجا في آن واحد.

يوسف امجيدة 

تعتبر السلطة الأبوية في 
المجتمعات العربية التقليدية 
الأساس الذي تنبني عليه الأسرة 

والمجتمع، إذ استمدت هذه السلطة 
مشروعيتها من الأساطير والدين 

والعادات والتقاليد التي كانت تعمل 
دائما على إنعاشها، ما ساهم في 
استمراريتها داخل المجتمع، إلى 

حدود الفترة التي ستعرف فيها هذه 
المجتمعات غزوا من طرف العولمة 

والحركات الإمبريالية الاستعمارية، 
التي عملت على تفتيت هذه المجتمعات 

الأبوية التقليدية؛ مما دعا هذه 
المجتمعات للتخلي بوعي أو دون وعي 

عن مجموعة من العادات والتقاليد 
الراسخة منذ قرون من الزمن، والتي 

كانت تعمل دائما على ترسيخ السلطة 

الأبوية في المجتمع، مما نتج عنها 
أسر ومجتمعات لا هي بحداثية تسير 

مع عجلة الحداثة ولا هي بتقليدية 
عتيقة، بل أدى هذا المزج بين الحداثة 
والتقليد إلى ظهور ما يسمى بالأبوية 
المستحدثة. ولكن الإشكال الذي يطرح 

نفسه هو: إلى أيّ حد يمكن اعتبار 
السلطة الأبوية كباثولوجيا اجتماعية؟

تتمثل مظاهر الأبوية في المجتمعات 
العربية التقليدية في عدة أشكال 

مختلفة، مثل السلطة التي تتمثل في 
(الأب والابن والشيخ والسلطان)، 

وهناك أشكال أخرى تعمل على ترسيخ 
هذه السلطة، وهي التي تتمثل في 

العادات، والتقاليد، واللغة، والرموز 
التي كانت سائدة في القبيلة أو 

العشيرة أو الأسرة، والتي تعمل على 
دعم سلطة الأب أو الشيخ وتعطيها 

الشرعية لتستمر فعاليتها في المجتمع. 

إذ تعتبر سلطة الأب والشيخ من أهم 
المظاهر التي تجسد النظام الأبوي 
في المجتمعات القبلية. ولقد استمر 

وجودها حتى في مجتمعاتنا الحديثة، 
إلا أن وجودها أصبح يحمل طابعا 

مختلفا عما كانت عليه في القدم، 
ولكنها مازالت تشكل مرضا اجتماعيا 

تعاني منه جل المجتمعات العربية. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 

كيف يتم وصف الهيمنة الأبوية على 
أنها باثولوجيا اجتماعية؟

لعبت العولمة دورا مهما في الحد 
أو التقليل من حدة الهيمنة الأبوية 

في المجتمعات العربية، حيث ستعرف 
مجتمعاتنا بعد الاستعمار والحركة 
النهضوية التي دعت للانفتاح على 
الغرب ونقل ثقافته، وكذلك الحركة 

الرأسمالية التي لعبت دورا مهما في 
تمزيق وحدة المجتمعات التقليدية، كل 

هذا كان له الأثر الكبير على ثقافتنا، 
ومن أهم الجوانب التي عرفت تحولا 

كبيرا نجد: الجانب التربوي والثقافي 
وكلا من العادات والتقاليد التي لم تعد 

قادرة على مسايرة تحولات العصر.
فبعد كل هذه التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي شهدتها 
مجتمعاتنا العربية، لا يزال النظام 

الأبوي قائما ومهيمنا داخل هذه 
المجتمعات، ولكن بصورة مختلفة عمّا 

كان عليه في القدم، أي ما يصطلح عليه 
علي زيعور بالمجتمعات الهجينة، التي 
تقوم على المزج بين ما هو تقليدي وما 

هو حداثي، وهي نتاج تربية لا هي 
بحداثية ولا هي بتقليدية.

 يقر هشام شرابي كذلك أن الفرد 
في ظل هذه المجتمعات التي تطغى 

عليها الأبوية المستحدثة يعيش حالة 
من الصراع، حيث ”يدعي إخلاصه 

المطلق للقيم الاجتماعية المتجسدة في 
الوطن والوحدة والتحرير والعدالة 

والمساواة، إلا أنه، وفي آن معا 
يتمسك بالأهداف الخاصة (بالعائلة، 
والقبيلة…) التي لا تتصل أبدا بتلك 

القيم، حتى تلك التي قد تتناقض معها“ 

(شرابي، النظام الأبوي وإشكالية 
تخلف المجتمع العربي ص 87)، فالشيء 
الذي يميز الدراسة التي قام بها شرابي 

حول النظام الأبوي المستحدث، هي 
أنه انفتح على مجموعة من الدراسات 

والعلوم المختلفة، الغربية والعربية، 
كل من علم النفس وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا، وهذا ما يجعل 

دراسته تدخل ضمن دراسات الفلسفة 
الاجتماعية.

فالنظام الأبوي هو عبارة عن 
باثولوجيا اجتماعية تعاني منها جل 
المجتمعات العربية، سواء الأبوية في 

شكلها التقليدي المتعصب أو في شكلها 
المستحدث المضطرب. ويعمل النظام 

الأبوي على ترسيخ قيم التسلط والعنف 
والتخلف والتمييز بين الرجل والمرأة، 

سواء في العمل أو في الأسرة، وتغييب 
دور الفرد داخل المجتمع، ما أنتج لنا 
مجتمعات غير مكتملة، مجتمعات لا 
تقوم على الأفراد بقدر ما تقوم على 

الجماعات، أو ما يسميه شرابي 
”بالأسرة الممتدة، والتي مازالت تسيطر 

داخل المدن إلى يومنا هذا“ (شرابي، 
مقدمات لدراسات المجتمع العربي ص 

.(35
وهذا ما يزيد من حدة الطبقية 

داخل المجتمع، والتميز العرقي وإحياء 
الأصول العشائرية، وكذلك تلعب 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية 

دورا مهما في إحياء النظام الأبوي 

واستمراريته؛ إذ ”حين يجد المواطن 
نفسه معزولا ومعتزلا ومقموعا فإنه 

يجد نفسه مجبرا على العودة إلى البنى 
الاجتماعية الأولية، العائلة، الجماعة 

الإثنية، القبيلة، الطائفة، بحثا عن الأمان 
وضمانا لبقائه“ (شرابي، النظام الأبوي 

وإشكالية تخلف المجتمع العربي ص 
87)، وهذا ما يساهم دائما في استمرارية 

وإحياء تلك الهيمنة الأبوية.
لهذا نجد معظم المفكرين العرب الذين 
درسوا هذا الموضوع أرجعوا طبيعة هذه 

الهيمنة الأبوية إلى التربية، فالتربية 
هي التي تجعل الإنسان الحديث الذي 
يدعي العلم والثقافة والانفتاح يعيش 

حالة من الانقسام النفسي، لأن التربية 
هي العمود الذي ينبني عليه الفرد 

والمجتمع، فالكبت والإجرام والعنف 
وعدم الثقة في النفس…، كل هذا ناتج عن 
التربية، فالتحرر من هذه السلطة الأبوية 

كان لا بد من الرجوع فيه إلى إصلاح 
التربية، لأن هذه الأخيرة هي التي تُخلف 

لنا إنسانا متخلفا، يقدس الخرافات 
ولا يعتمد على نفسه، بقدر ما يعتمد 

على غيره، مطيعا لا يقدر على النقاش 
والدفاع على نفسه، ولهذا فزيعور يرى 

أنه ”ضروري من إعادة تربية الأب والأم، 
والتخطيط لإيجاد الأجواء التي تخلق 
أو تهيئ لظهور المواطن العصري الذي 
يجرب ويجدد في التربية والتصرف…، 
والذي يخطط لا في مجال العائلة فقط 
بل في كل نشاطاته“ (زيعور، التحليل 

النفسي للذات العربية ص 57).
 بينما شرابي يؤكد على دور التربية 
في التصدي لهذا النظام الأبوي، بل يركز 

حتى على دور العمل في تحرير المرأة 
لأن العمل في رأيه هو الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الديمقراطية داخل الأسرة. لهذا 

يقر أن “التحرر الصحيح لا يمكن أن 
يحصل إلا من خلال عملية تنبثق من 

قلب المجتمع“ (شرابي، النظام الأبوي 
وإشكالية تخلف المجتمع العربي ص 
31)، بينما نجد نوال السعداوي تركز 

بشكل أساس على التربية الجسدية 
والنفسية التي يجب أن ترافق جميع 

مراحل نمو المرأة، لأنها ترى أن ”السبب 
في أننا نرى نساء كبيرات ناضجات في 
أجسامهن في مقابل نفوسهن وعقولهن 

لا تزال في مرحلة متخلفة من مراحل 
النمو، فهذا التخلف هو أهم سبب وراء 
معظم الانحرافات والمشاكل الاجتماعية 

والنفسية والجنسية“ (السعداوي، المرأة 
والجنس ص 52).

وفي الختام قد نرى أن ما يرسخ 
لقيم الهيمنة الأبوية داخل مجتمعاتنا 

العربية، ليس بالضرورة راجعا 
لمشكلة التربية بالأساس، بل قد يعود 

لغياب سياسة الاعتراف داخل علاقتنا 
الاجتماعية، لأنه قبل الدخول في العملية 

التربوية لا بد من وجود اعتراف، 
الاعتراف بالمرأة كذات من حقها أن تنال 

الاحترام والتقدير لا الإقصاء والتهميش، 
والاعتراف بالطفل ككائن عاقل ومستقل 
يستطيع أن يحدد توجهاته وطموحاته.
 ففي غياب الاعتراف تفقد المساواة 

والحرية والاستقلالية كل معانيها، 
وتصبح التربية ما هي إلا وسيلة لإعادة 

ترسيخ سياسة الجهل والتخلف في 
المجتمع. والاعتراف هنا لا يجب أن 

يقتصر على العلاقة الأسرية والعائلية 
داخل المجتمع، بل يجب أن يتعدى ذلك، 
أن يكون اعترافا يشمل جل المؤسسات 

الأسرية والاجتماعية ثم القانونية وحتى 
الدينية. إذ أن التربية والعمل ما هي 
إلا مجالات قد تفقد فعاليتها كلما كان 
الاعتراف كفعل أخلاقي وقيمة تربوية 
غائبا بداخلها. وهذا ما يضعنا أمام 

طرح إشكال مركزي: ألا يمكن اعتبار أن 
الاعتراف هو الوسيلة الأساسية لحل 
مشكلة الهيمنة الأبوية في مجتمعاتنا 
العربية؟ وهل السلطة الأبوية مازالت 

تمارس نفس الهيمنة في ظل هذا التعدد 
للسلطات داخل المجتمع؟
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حميد سعيد
كاتب عراقي

من لا يتغير يبقى حبيس عتمته (لوحة للفنان بطرس المعري)

الأفراد يعيشون صراعا مع المنظومة الأبوية (لوحة للفنان باسم دحدوح)

رغم التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي 

شهدتها مجتمعاتنا العربية، لا 

يزال النظام الأبوي قائما ومهيمنا 

ولكن بصورة مختلفة

مهما كان الإنسان راضيا عن 

حياته متشبثا بما نشأ عليه 

فمتغيراتها تتطلب منه وعيا 

نقديا وحوارا ذاتيا

موضوع يوسف امجيدة في ص10 

وص11 ينشران كاملين على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية
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 بيليندا كانّون روائيّة ومفكّرة فرنسية، 
لأب مـــن أصول صقلية وأم من كورســـيكا، 
وُلِـــدَتْ فـــي تونس ســـنة 1958. وعاشـــت 
طفولتهـــا فـــي مرســـيليا تغمرهـــا ذاكرة 
الحنين إلـــى تونس التي حملهـــا والداها 
وجميـــع أفـــراد عائلتهـــا، والتـــي صاغت 
خيالها المتوسّـــطي. حصـــل عملها ”كتابة 
الرّغبة“ ســـنة 2001 على جائزة الأكاديميّة 
الفرنســـيّة للنّقد الأدبيّ، كما حصل كتابها 
”الشّـــعور بالاحتيال“ على الجائزة الكبرى 

للنّقد الأدبيّ لجمعيّة الكتّاب سنة 2005.
مـــع نهايات العـــام الماضـــي أصدرت 
(منشـــورات  الغـــروب“  ”كتـــاب  كتابـــين 
الفيستمبوار، 130 صفحة)، و“مديح صغير 
للتّعانق“ (منشـــورات غاليمار، سلســـلة 2 

يورو، 128 صفحة).
تجيب  فـــي حوارهـــا مـــع ”الجديـــد“ 
الكاتبة عن عدد من الأسئلة التي تستكشف 
جوانب مـــن عملها الفكري والأدبي. المؤثر 
أنهـــا تبـــدو متعلقـــة بخصوصيـــة كـــون 
عائلتها عاشـــت على امتـــداد ثلاثة أجيال 
في حيّ من تونس يُطلقُ عليه اسم صقلّيّة 
الصّغيـــرة، حيـــث ولدت الكاتبة نفســـها. 
ونستشـــف مـــن حوارهـــا ذلـــك التقديـــر 
الخاص لفكـــرة الانتماء المتوســـطي، بكل 
مـــا يفرضـــه ذلك ويشـــير إليه مـــن دلالات 
اســـتثنائية بالنســـبة إلى كاتبـــة ومفكرة 
عنيت أعمالها بعالم النســـاء وكفاح المرأة 
من أجـــل المســـاواة الحقوقيـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة، والسياســـية، وبالصـــراع 
الفكـــري الدائر من حول جماعات وتيارات 
الحركـــة النســـوية. وهي تتســـلح بمنطق 
فكـــري يعبّـــر عن منظـــور لا يقبـــل بفكرة 
الصراع الســـلبي بين عالم النســـاء وعالم 
الرجـــال، بل لا يقبل بتكريس فكرة الحدود 
الشرســـة بين العالمين، رغم الخصوصيات 

والاختلافات.
من هنا فإن كتابها ”غواية بينيلوبي“ 
إنمـــا يطلق جملـــة مـــن الـــرؤى والأفكار 
النســـوية  التيـــارات  لأفـــكار  المعاكســـة 
المتطرفة، فهي تعتبر أن هذه التيارات إنما 
تهـــدد بتطرفها التاريخ التحـــرري للمرأة 
إذ تؤخـــر بنزوعها العدائـــي إنجاز العمل 
الخلاق للنســـاء نحو المســـاواة. وبالتالي 
فإن نقـــد الاتجاهات المتطرّفة ينطلق لديها 
مـــن اعتقـــاد يرى أن مـــا يوحدنـــا كرجال 
ونســـاء هو كوننا بشـــرا يملكـــون الرغبة 
نفســـها في الحرية والتآلف. أكثر من ذلك، 
فإن بيليندا تعتبر أن “ النّسويات اللّواتي 
لم يعدن يمثّلن الكونيّة، يخاطرن بالتّراجع 

عن العمل الذي أنجزته سابقاتهنّ“.

أخيـــرا، وفـــي مـــا يتصـــل بانتمائها 
الثقافـــي، فهـــي تعتبر نفســـها ذات ثقافة 
فرنســـية ”كان حظّي أنّي ولـــدتُ في اللّغة 
الفرنســـيّة“، إنمـــا ”كثيـــرا مـــا أقـــولُ إنّ 

جنسيّتي هي أن أكون (لغتي أنا)“.

الهجرات والمتوسط

[ الجديــد: في نصّ لك تحــــــت عنوان ”المجيء 
ــــــك العائليّة بهذه الطّريقة  من بحر“، تروين أصول
”المتوسّــــــط هو البحر الذي من خلاله تركوا صقليّة 
ــــــة أجيال، تركوا  ــــــى تونس وبعد ذلك، بعد ثلاث إل
ــــــلُ دائما ركوب  تونس للرّحيل إلى فرنســــــا. يمُثّ
البحــــــر الذّهاب إلى المجهول والجديد، هي طريقة 

لإعادة توزيع أوراق الوجود“.

] هـــل يمكنـــك أن تفتحي لنـــا نافذة على 
ملامـــح من حياتك الأدبيّـــة على ضوء هذا 
النصّ وما تكتبين ويشبه هنا حكمة قديمة 
”كلّ من عانـــوا من وصمة العـــار المرتبطة 
بالأصـــول هـــم إخوانـــي، وهو ما يُفسّـــرُ 
اهتمامـــي بالشّـــعور بالاحتيـــال ومعرفة 

عميقة بالموضوع“؟.

كانت عائلة والـــدي تعيش في صقلّيّة 
في نهاية القرن التّاســـع عشر، في ظروف 
صعبـــة، دون أدنى شـــكّ، لأنّ البلاد كانت 
فقيرة جدّا. لا أعرف الكثير عن هذا الماضي 
باستثناء هذا: مثل كثيرين آخرين، قرّروا 
الاســـتقرار في تونس، المـــكان الأقرب إلى 
جزيرتهـــم… لذلـــك، عاشـــت عائلتي على 
امتـــداد ثلاثـــة أجيال في حـــيّ من تونس 
يُطلقُ عليه اســـم صقلّيّة الصّغيرة، حيث 

أنا نفسي ولدتُ.
 لكننـــي بالـــكاد قضّيتُ أكثـــر من عام 
ونصـــف عام: وهـــذا ليس كافيـــا لامتلاك 
الذّكريات. من ناحية أخرى، كانت طفولتي 
في مرســـيليا تغمرها ذاكـــرة الحنين إلى 
الماضـــي لتونـــس التـــي حملهـــا والداي 
وجميـــع أفـــراد عائلتـــي، والتـــي صاغت 
خيالي المتوسّـــطي. لذلـــك ليس لديّ اليوم 
الجغرافـــيّ،  بالانتمـــاء  قـــوي  إحســـاس 
وأشـــعرُ فقط أنّني أتيتُ مـــن البحر، الذي 
عبـــره أجدادي عدة مـــرات. يجب أن ندرك 
أنّ كلّ أولئـــك الذيـــن يأتـــون مـــن تونس، 
وأعـــرف كثيريـــن مـــن يهـــود وصقلّيّـــين 
وإيطاليين وفرنســـيّين، احتفظوا بصورة 
تونس الفردوسيّة حتّى عندما كانوا، مثل 

عائلتي، فقراء جدا هناك.
هذا الوضع الاجتماعيّ، هذه الهجرات 
المســـتمرّة، خلقت في داخلي شعورا قويّا 
جـــدّا بالتّضامن تجاه كلّ مـــن يعاني من 
صعوبـــة مرتبطة بأصله. أفهمهم بشـــكل 
وثيـــق. هذا بلا شـــكّ أحد الأســـباب التي 
دفعتنـــي لكتابـــة هـــذا الكتـــاب الفكـــريّ 
”الشّـــعور بالاحتيـــال“، الـــذي أحلّـــلُ فيه 
شعورا واسع الانتشار ولكنّه غالبا ما يظل 
ســـرّيا، ألا وهو عدم الشعور بالشّرعيّة في 
المكان الذي نوجد فيه، أيّا كان هذا المكان.

كان حظّـــي أنّـــي ولـــدتُ فـــي اللّغـــة 
الفرنســـيّة، مـــن قبـــل والـــديّ (والدتـــي 
كورسيكيّة وأبي تلقّى تعليمه في المدرسة 
الثانويّة الفرنســـية)، وبالتّالـــي أن أكون 
قـــادرة على الاســـتقرار بفـــرح ودعم قويّ 
في هذا البلد. كثيرا ما أقولُ إنّ جنســـيّتي 
هي أن أكون ”لغتي أنا“، لأنّني أعيشُ قبل 
كلّ شـــيء في منطقة فكريّة تتكون من لغة 
وثقافة مثل أيّ إنســـان على وجه الأرض، 

بالمناسبة.

إبداع وحجاج

ــــــراوحُ بين الفكر  [ الجديد: تمارســــــين كتابة تُ
والإبداع. كيف تعملين؟

] تعتمـــدُ هـــذه المراوحة علـــى المواضيع 
التي تهمّني في فتـــرة معيّنة: أحيانا هي 
مواضيـــع تفكيـــر وأحيانا هـــي مواضيع 
خيال إبداعـــيّ. عندمـــا أردتُ التّفكير في 
التعجّب وفي القبلة أو في طبيعتنا بمثابة 
أشخاص يعيشون علاقات، عندما حاولت 
نقد بعض أنـــواع النّســـويّة أو التقليديّة 
المعاصـــرة، فـــرض جنـــس المقـــال الأدبي 
نفسه عليّ. فالمقال عمل حجاج ومقترحات 

فكريّة، نوع من الحوار مع عصري كذلك.
لكـــن عندما أطـــرحُ أســـئلة ”لا أجوبة 
لها“، فقط لبســـطها، كتلك المرتبطة بعنف 
العالم أو بقوّة الرّغبة في الحياة، تبدو لي 
الكتابـــة الإبداعيّة أكثر ملاءمة. في الوقت 
الحالي، على ســـبيل المثال، أكتبُ قصصا 

قصيرة عن الطفولة وعن هشاشتها…

ــــــب جميلة جدّا  [ الجديد:نجحــــــت في كتابة كت
حســــــب الطلب، على الأقلّ في سلسلات تحتوي 
على فصول وأبواب مســــــطّرة من قبل النّاشــــــر، 
عند دار ماركور  مثل سلسلة ”الميركور الصّغير“ 
ــــــو 2 يورو“، بالنّســــــبة إلى  ــــــس، أو ”فولي دي فران
(2013) و”مديح  ــــــة“  ــــــر للرّغب ــــــب ”مديح صغي كت

ــــــف تتمكّنين من  ــــــر للتّعانق“ (2021). كي صغي
ــــــزّك مع احترام  الاحتفــــــاظ بالحريّة التي تمي

قيود التّحرير؟

] في الواقع، هي ليســـت أعمالا حسب 
مقيّدة فقط  الطّلب. ”المدائح الصّغيرة“ 
بطولهـــا (ليس أكثر مـــن 15000 حرف) 
وهي تتّسم بنبرة شخصيّة إلى حدّ ما. 
علاوة على ذلك، تمكن ملاحظة كيف أنّ 
لكل منهما شكلا مختلفا تماما، يتمثّلُ 
”مديح صغير للرّغبة“ في مجموعة من 
الأمثال الشّـــذريّة، أي 250 نصّا قصيرا 
لاســـتحضار الرّغبة الجســـديّة، بينما 
أفكّر من خلال ”مديح صغير للتّعانق“ 

انطلاقـــا مـــن رقصـــة التّانغـــو المأخوذة 
كاســـتعارة، في طبيعتنا ككائنات مرتبطة، 

وهو كتاب نجد فيه فصولا عاديّة.
يتعلّـــق  الوحيـــد  الحقيقـــيّ  الطّلـــب 
بـ“مـــذاق القبلـــة“. فـــي هـــذه المجموعـــة 
لمنشورات ميركيور دي فرانس، الهدف هو 
تقـــديم حوالي ثلاثين مقتطفا من نصوص 
حول موضـــوع معـــينّ والتّعليـــق عليها. 
ولكن مرة أخرى، يبقى كل شـــيء مفتوحا 
فـــي الاختيار. كما أنّنـــي كتبت قبلها بعام 
”القبلـــة ربمّـــا“ (2011)، كان الأمـــر ســـهلا 

وممتعا في نفس الوقت.

[ الجديد:  كتبتِ في ”المجيء من بحر“، ”أتذكّرُ 
خيبة أملي عندما أدركتُ ذات يوم أنّ أوديسيوس 
ــــــى المنزل، فهل  في الأوديســــــة يحــــــاول العودة إل
هذا كلّ شــــــيء؟ الملحمة الأولى والأكثر استثنائيّة 
ــــــة العنيدة في  فــــــي ثقافتنا لا تروي ســــــوى الرّغب
ــــــى غرفة نومه؟ الرّجــــــوع إلى المنزل؟  الرّجوع إل
لأنّ الأوديســــــة لا تروي الرغبة في المغامرة (حتّى 
لو واجه أوديسيوس جميع أنواع المغامرات، في 
طريق العودة)، أو الرّغبة في العبور، والرّغبة في 
تخطّي الحدود. لا، إنّها تكشــــــف عن الحنين إلى 
إيثاكا، الرّغبة في الرّجــــــوع إلى المنزل، الزّوجة، 
ــــــد والكلب.“ وأنتِ مؤلف كتاب ”غواية  الابن، الوال
ــــــكُ أن تضيفي لتثمين هذا  ــــــي“. ماذا يمكن بينيلوب

القول؟

] أوه! هـــذه محـــض مصادفـــة! يَفْـــرِضُ 
أوديســـيوس نفســـه تحت قلمي وأنا بنتُ 
مهاجريـــن. مـــا الّـــذي نبحثُ عنـــه عندما 
نذهب إلى المغامرة؟ لكن أوديسيوس يريد 
فقط العودة إلى المنزل… هناك شيء مخيّب 

للآمال حول هذا الموضوع.
أمّا بالنسبة إلى بينيلوبي… فقد كتبتُ 
عن النّسويات لأنّني أهتمّ باتجّاهات معيّنة 
في النّسوية المعاصرة تُبرزُ ما الذي يفصل 
بيننا كرجال ونســـاء، وليـــس ما يوحّدنا: 
ألســـنا جميعا وبنفس الطّريقة بشـــر لنا 
نفس الرّغبـــة في الحرّية والمســـاواة؟ بدا 
لـــي أنّ هذه الاتجاهـــات تُخاطـــرُ بتأخير 
العمل نحـــو المســـاواة، وللتعبير عن هذا 
الخوف، نشـــأت صـــورة بينيلوبي لتجعل 
الخاطبين يصبـــرون، وهم الذين يعتقدون 
أنّ أوديســـيوس لن يعود أبـــدا وأنّه يجب 
عليها الزّواج من أحدهم، تعدهم بينيلوبي 
باختيار واحد فـــي اليوم الذي تنتهي فيه 

من نسجها.
ومع ذلـــك، لتأجيـــل الموعـــد النّهائي، 
فإنها تتلف ليلا العمل المنجز أثناء النهار. 
وبالمثل، فإنّ النّســـويات اللّواتي لم يعدن 
يمثّلـــن الكونيّـــة، يخاطـــرن بالتّراجع عن 

العمل الذي أنجزته سابقاتهنّ. لذلك عندما 
بحثتُ عن عنوان للكتاب، فرضت بينيلوبي 
نفسها. بيننا، ليس عنوانا جيّدا جدّا، على 
وجه التّحديـــد لأنه يطلب شـــرحا، لكنّني 
لم أجـــد عنوانـــا أفضل! فـــي الإصدارات 
الأخيـــرة، رأيـــتُ أنّه من المناســـب إضافة 

عنوان فرعيّ ”مسار جديد للنّسويّة“.

 مسألة الرغبة

ــــــل  ــــــة مث [ الجديــد: تســــــتخدمين كلمــــــات قويّ
ــــــة“، ”التّعانق“، ”الحبّ“. أين يبدأ الشّــــــعر،  ”الرّغب
الجمــــــال، النّشــــــوة فــــــي كلّ ذلك؟ ما سنســــــمّيه 
ــــــك ترين ما نلمحُّ  ”الإغواء“ وأين ينتهي؟ لا شــــــكّ أنّ
برسالة غير  إليه: تختمين كتاب ”غواية بينيلوبي“ 
منشــــــورة (إصدار سلســــــلة الجيب لعام 2019)، 
في ما يتعلّق بقضية وينشــــــتاين، ويتســــــاءلُ المرءُ 
إذا كان لشــــــبكات التّواصل الاجتماعيّ دور في 
الأمر مع التّشــــــويه والتّنكيل خارج إطار القانون 
ــــــان ضاربة في  ــــــر من الأحي وبصــــــورة في الكثي
العنف، ممّا يضرّ بالنضالات الحقيقيّة والقضايا 
النّسويّة. إلى جانب ذلك، ألا يمكن اعتبار قصّتك 
القصيرة ”العلاقات السّــــــامّة“، الّتي نُشــــــرت في 
أعمدة صحيفة لوموند في الرابع والعشــــــرين من 

أغسطس الماضي، وصفا لهذا القول؟

] الرّغبـــة هي أوّلا وقبل كلّ شـــيء الرّغبة 
في الحيـــاة، والاســـتيقاظ فـــي الصّباح، 
والتّرحيب باليوم القـــادم بفرح، إن أمكن. 

إنّها ما يحارب فينا القوة المظلمة للكآبة.
الحبّ هو تلك الرابطة – الأجمل – الّتي 
تجمعنـــا بالآخرين، أحيانا مـــع واحد (أو 
واحـــدة) على وجه الخصـــوص. إنّ الحبّ 
الممـــزوج بالرّغبـــة هو ما يجعلنـــا نختار 
كائنا من بين حشد إخواننا من بني البشر، 
شـــخص نعتزّ به ونرغب فيـــه أكثر من أيّ 
شـــخص آخر حتّى لو لم تكن هذه الرابطة 

دائما أبديّة.
كان هـــذا موضوع كتابـــي قبل الأخير 
”الاســـم الجديـــد للحـــب“ (2020). يجب أن 
أعتـــرف أنّنـــي مهتمّة باســـتمرار بحقيقة 
أنّنـــا مرتبطـــون، وأنّ تعريفنـــا وهويّتنا 
علائقيّـــة، أي مرتبطـــة بالتّفاعـــلات التي 
الإعجـــاب  حتّـــى  ذلـــك.  بفعـــل  نعيشـــها 
كمـــا أفهمـــه شـــكل مـــن أشـــكال العلاقة، 
فهـــو يربطنـــا بالطّبيعة والكـــون بقدر ما 
يربطنـــا بالكائنات الحيّة. ومـــن هنا جاء 
هـــذا الكتاب الأخير الذي أتحـــدّثُ فيه عن 
”التّعانق“ (embrassement) وهو مصطلح 
لا يستخدم غالبا بالفرنسيّة ولكنّه يتحدث 
بوضوح عن القدرة على حســـن الاستقبال 

والضّيافة التي تشكّلُ جمال الإنسان.

لـــذا في الواقع، أتتخيّلون النّســـويّة 
الجديدة، التـــي تمّ تصوّرها فقط بطريقة 
عدوانيّـــة، مثـــل ”حرب بين الجنســـين“، 
تبـــدو مدمّرة بالنّســـبة إلـــيّ. لأنّنا نُحبّ 
الرّجال ونُريدُ أن نعيش معهم بســـعادة، 
فنحـــن نســـويّات، وليس لأننـــا نكرههم! 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، شـــبكات التّواصل 
الاجتماعـــيّ، مثل اللغة، وفقا لإيســـوب، 
هـــي أفضل وأســـوأ الأشـــياء، ومقدرتها 
علـــى الضّرر لا غبـــار عليهـــا. يجبُ إذن 
مناهضتهـــا بقوّة القانـــون، والمرور عبر 
المحاكم بـــدلا من عمليّـــات الإعدام خارج 

نطاق القانون في وسائل الإعلام.

خطوة جانبية

ــــــي توفّيت  ــــــل، الت [ الجديــد: آن ديفورمانتي
ببطولة في الحادي والعشرين من يوليو 2017، 
كانت صديقتك. هل يمكن أن تخبرينا عنها وعن 

علاقتك بها وعن أعمالها؟

]  كانـــت آن أوّلا وقبل كلّ شـــيء صديقة 
عزيزة جدّا بالنّسبة إليّ، شخصا، بغض 
النّظر عن المدّة التي أمضيناها دون رؤية 
بعضنـــا البعض، نســـتأنف معا الحديث 
مـــن حيث توقّفنـــا، مثل راقصـــين يبدآن 
الرّقـــص مرة أخـــرى في تناغـــم لا مثيل 

له.
كانـــت تجمعنـــا الكثيـــر مـــن الآراء 
حول الرّغبة والسّـــعادة، ولهذا أصبحت 
ناشـــرتي. بعد أحد الحـــوارات العديدة 
التي أجريناها، طلبت مني التوسّـــع في 
ما أفكر فيه بشأن الرّغبة، لسلسلة فكريّة 
كانـــت تديرهـــا. تلك كانـــت ولادة ”كتابة 
الرّغبة“. قبل ذلك، لم أفكّر مطلقا في كتابة 
المقـــالات الفكريّة (باســـتثناء الأكاديميّة 
منهـــا، وهـــو أمر مختلـــف تمامـــا). لذا 
فقـــد كتبت كتبي الفكريّـــة الأربعة الأولى 

بفضلها ومن أجلها.
كانت تعجبنـــي طريقة تفكيرها لأنّها 
كانـــت تتميّز دائما بما سأســـمّيه خطوة 
جانبيّة، أي بالابتعاد عن الأفكار العاديّة. 
المفاهيم والمصطلحات.  كانت ”تُزحـــزحُ“ 
ودائمـــا انطلاقـــا مـــن تجربة معيشـــيّة، 
تجربة خاصّة بهـــا أو بمرضاها، والتي 
في رأيي تعطي الكثير من القيمة لفكرها، 

إنّها ليست مجرّدة.

[ الجديد: إذا كان عليك أن تبدئي من جديد، 
فما هــــــي الخيارات التي ســــــتتّخذين؟ إذا كان 
عليكِ أن تتجسّــــــدي في كلمة، في شــــــجرة، في 
حيوان، فماذا ســــــتكونين فــــــي كلّ مرّة؟ أخيرا، 
ــــــدّ من ترجمــــــة نص واحد لك  إذا كان لا ب
إلى لغات أخرى، إلى العربيّة على سبيل 

المثال، فما سيكون ولماذا؟

] إذا اضطـــررتُ إلـــى البـــدء مـــن 
جديـــد، فلن أغيّر أيّ شـــيء بشـــأن 
اختياراتي السّـــابقة. أحبُّ حياتي، 
فلقـــد أصبحـــت مكثّفـــة مـــن خلال 
العمـــل الكتابيّ الذي دائما ما يكون 
رهانا محفوفـــا بالمخاطر، من خلال 
الأصدقاء والأحبّاء الذين يشـــكّلون 
أساس كل الوجود، من خلال فرحة 
الوجـــود في العالم علـــى الرغم من 

عنفه ومن كونه غالبا مجنونا.

حوار
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كاتبة فرنسية تؤسس لمفهوم التعجب والرغبة
ون: إذا كان علي أن أكون كلمة سأكون الرغبة

ّ
بيليندا كان
ــــــة والفكرية، في مزج لعالمين  يجمــــــع الكثير من الكتاب بين الكتابة الإبداعي
وإن كانا يبدوان متنافرين فإنهما في الواقع على اتصال وثيق. وربما يميل 
ــــــدع الذي يجمع بين الفكر والأدب إلى هذا الأخير إن كان يريد التعبير  المب
بشيء من المشاعر وإلى الفكر إن كان يسعى لبلورة فكرة ما، ولعل التوحد 
بينهما يخلق نصوصا متكاملة، تحس وتفكر على غرار كتابات الفرنســــــية 

بيليندا كانّون.

حياة الكاتبة أصبحت 

مكثفة بشكل كبير من 

خلال العمل الكتابي 

الذي دائما ما يكون رهانا 

محفوفا بالمخاطر

الرغبة هي ما يحارب فينا القوة المظلمة للكآبة

أيمن حسن

بيليندا كانون.

شاعر تونسي

ْ
ون

ُّ
ان

َ
ا ك

َ
د

ْ
قص بِيلِين

ة علاقات سامّ

– أنــــا ســــعيدة لأنّك أتيتِ، يــــا صوفي. 
تناولي مشروبا.

– لا شكرا. لن أتسكّع.
– لماذا تبدين محرجة جدّا؟

– أخشى أن يراني الآخرون.
– وماذا في ذلك؟

– لا أرغبُ في ذلك. إذن، ماذا تريدين أن 
تقولي لي؟

– أنظري، بالأمس وجــــدتُ هذه الورقة 
معلّقة على بابي ”هذا المنزل محروس“. 

من وضعها؟ هل تعرفين؟
– لا لا. ألا يوجد خطأ؟

– لكنّــــك تعلمين أنّ بعض الطّلاّب قرّروا 
مقاطعة دروسي، أليس كذلك؟

– اســــمعي، لا أســــتطيعُ البقاء. أنا، أنا 
اوَلِي  أحبّكُ، لكنّكِ… لكنّــــكِ يجبُ أن تحَُ
التّكيّف… نحن، نَبْــــذُلُ جُهُودا، لكنّك لا 
تفعلين الكثير…أعلم أنّك من جيل آخر، 
فهذا ليــــس خطأك. لكن هنــــاك من هو 

خائفٌ. وداعا سيّدتي.
– انتظري!

طــــارت الفتاة بعيدا مثل حجل مذعور. 
المقهــــى فارغ. اختارته لأنّها لا تســــمع 
موسيقى هناك وهو بعيد عن الجامعة. 
النّادل يمســــحُ بلا كلل منضدة الحانة. 
عدّة مرّات تُبْعِدُ خصلة شــــعر تقع أمام 
عينيهــــا، تفتــــحُ كتابــــا ولكــــن لا رأس 
للقراءة لديها. تُواصلُ شــــمس الشتاء 
الإشراق على طاولتها. تمرُّ ساعةٌ. على 
أيّ حال، يُقْلِقُهَا تواجدها بمفردها في 

المنزل.
– ها أنذا يا أستاذة، لقد جئت.

– لطيــــف منــــك أنّــــك قبلــــت موعــــدي، 
ستيفاني.

– نعم.
– شكرا لك.

– نعم.
– هل لديك شيء لتخبريني به؟

…-
– أنت لا تريدين إخباري بشيء؟
– لماذا طلبتِ منّي الحضور؟

– لأنّي أودّ منك أن تشــــرحي لي. ولأنّي 
خائفة.

– أَفْهَمُكِ.
– ماذا تفهمين؟ هل عليّ أن أخاف؟

– صادمــــا كان الــــدّرس الأخير عن ال… 
تلــــك الرّواية… ما أســــمها؟ ”العلاقات 

السّامّة“.
– ”العلاقات الخطرة“. ما الصّادم فيه؟

– الرّئيســــة، كما تقولين، يَهْزَأُ منها ذلك 
المريض النّفسيّ، دَالمْوُنْ…

– فَالمْوُنْ.
– ثمّ يغتصبُ تلك المرأة الشــــابّة، وأنت، 

أنت لم تقولي أيّ شيء.
– يبدو لي أنّي قلت أشياء كثيرة…

– لكنّكِ لم تقولي إنّها ثقافة الاغتصاب.
– على العكس، يستنكر لاَكْلُو اضطهاد 
المــــرأة. وهــــو يُصــــوّرُ قوّة المشــــاعر. 
إنّها رواية معقــــدة، يجب وضعها في 

سياقها.

لقدرة على حســـن الاستقبال
لُ جمال الإنسان.

عليكِ أن تتجى
حيوان، فما

ِ

إذا كا
إلى ل
المثال

] إذ
جديـ
اختي
فلقـــ
العم
رهان
الأص
أساس
الوج
عنفه

لم يعدن  ت اللواتي
تّراجع عن 
ي م عن اي بوضوح

والضّيافة الت
وح لقدرة عبو

تي تشكّلُ
ر ـــبة إلى 

”و”مديح
ين من
رام 

سب 
قط 
ف) 
ما. 
أنّ 
مثّلُ 
من 
يرا 
نما 
ق“ 

النســـويات وبالمثل، فإن
يمثّلـــن الكونيّـــة، يخاطـ
ي ت اللواتيإ

ـــرن بالتّ
يي
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  تقـــف إلـــى جانب الفيلســـوف العربي 
الفارابي قامات عالية في الفلســـفة والطب 
والنحـــو والفيزيـــاء والفلك؛ كابن ســـينا، 
أول طبيب يميز الشـــلل النصفي وأسبابه، 
ورجل الدولة ابن طفيل، والعالم ابن الهيثم 
المتخصـــص فـــي البصريـــات والفلســـفة 
والرياضيات والفيزيـــاء، وابن باجة الذي 
برع فـــي الطـــب والرياضيـــات، والغزالي 
الـــذي صنفت مؤلفاته في الفقه والتصوف 
والفلسفة، وابن رشد الفيلسوف والطبيب 

والفقيه والقاضي والفلكي. 
للحركـــة  التاريخيـــة  الأطيـــاف  مـــع 
الفلســـفية التي عرفتها الحضارة العربية 
تأتي مجموعة من الفلاســـفة، اســـتعاروا 
اســـم “ إخـــوان الصفـــا وخـــلاّن الوفـــا“ 
وعُرفـــوا فـــي القـــرن الثالـــث الهجري في 
البصرة (القرن العاشر الميلادي)، إذ كانت 
أفكارهم تتجوهر في التوفيق بين العقائد 
الإسلامية ومحاولة  توحيدها، ضمن الأطر 
الفلسفية السائدة في عهدهم، لذلك تنوعت 
اهتماماتهم في 51 رســـالة شـــهيرة، عُدّت 
موســـوعة للعلوم الفلســـفية، كتبوها بين 
والرياضيات  والفلك  والفلســـفة  السياسة 
والفقه الإســـلامي، وعُرف من تلك الجماعة 
المقدســـي والزنجاني والعوفـــي، وغيرهم 
من الذين تأثروا وهضموا الفلســـفات في 
وآرائهم  لمعلوماتهم  والســـاندة  عصورهم 
الفكرية، كالفلســـفة الفارســـية واليونانية 

والهندية.

ويتناول هـــذه المجموعة الباحث علي 
أحمد الديـــري في كتابه الجديـــد بعنوان 
”الجســـد المجتـــاز – مجازات الجســـد في 
خطاب إخـــوان الصفـــا“، وهـــو أطروحة 
أكاديميـــة تنوعت في مصادرهـــا القديمة 
والحديثـــة، ويتوضح فيها الجهد البحثي 
الواســـع لتحقيـــق فرضيـــة أن ”الخطاب 
الفلســـفي جســـدٌ مجتـــاز“، متخـــذاً مـــن 
الخطاب الفلسفي لإخوان الصفا أنموذجاً 

ودليلا على صحة هذه الفرضية.
والجســـد المجـــازي مفهوم قـــد يكون 
لغويـــاً أو فلســـفيا، حاول فيـــه المؤلف أن 
يربط مجازات الجســـد فـــي خطاب إخوان 

الصفا. وهـــو ربط افتراضـــي، لعقد صلة 
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة بـــين خطاب 
إخوان الصفـــا وبين الفرضية الفلســـفية 
التـــي يفهمها إخـــوان الصفـــا بـالحكمة، 
وذلـــك بتأثرهم بالفلســـفة اليونانية التي 
ترى في الفيلســـوف حكيماً والفلسفة هي 
الحكمـــة لذلك فاضت رســـائلهم بمثل هذا 

التوصيف، وفي ينابيع معرفية متعددة.

الجسد الناطق

يتتبـــع علي أحمـــد الديري فـــي هذه 
الأطروحـــة، الصـــادرة عـــن دار خطـــوط 
بعمّان، مجـــازات خطاب إخـــوان الصفا، 
دون التعويـــل علـــى أفكارهـــم ومواقفهم 
الفكريـــة؛ بقصـــد الوقوف علـــى ”حضور 
الجســـد والحواس في خطابهم الفلسفي“ 
و“تركيب“،  و“اعتبار“  كونه ”مكان إظهار“ 
فالجسد في صياغات خطاب هذه الجماعة 
”يُظهر ممكنات النفس“، و“يروض العقل“ 

وبالتالي فإن جـــلّ الأطروحة تقوم 
على فقرات متسلســـلة عن مفهوم 
لا  ”الإنســـان  المجُتـــاز  الجســـد 
يمكنه أن يفكر بدون الاســـتعانة 
فهو  بخبرات جســـده الحسية“ 
”يعرف العالم من خلال جسده“ 
مســـتنداً إلى النظرية الحديثة 
للايكوف وجونســـون المبلورة 
في كتابهما ”الاستعارات التي 
(1980) والملخصة  نحيا بها“ 
بـ“جعل الاستعارة تحدث في 
باعتبار  العقل لا في اللغـــة“ 

أن ”العقـــل لا ينفصل عن تجربة الجســـد“ 
بل إن ”التجربة العقلية تقع تحت سيطرة 

الجسد المجازية“.
اجتـــراح  المجُتـــاز  الجســـد  معجـــم   
شـــخصي من قبل الباحـــث، يحتوي على 
مفـــردات حســـية تكشـــف عـــن أن تفكير 
الإنســـان مجـــازي، وهـــو مـــا يميـــزه عن 
الحيـــوان الـــذي لا يمتلك هـــذه المفردات، 
كونها تقع في المنظومة الحســـية للبشـــر. 
وقد شـــرحها الباحـــث شـــرحاً تفصيلياً 
معجميـــاً وتاريخياً وحســـياً بهذه النقاط 
الرئيسية وتفريعاتها الشخصية والعامة، 
والتراثيـــة  القرآنيـــة  وبالاســـتدلالات 
والقاموســـية المعجمية، قبل أن يصل إلى 

تعريف الجسد المجاز.
النقطة الأولى هي الكلمة وهي مشتقة 
مـــن جســـد الإنســـان، مـــن الجـــرح الذي 
في جســـده، ومن الشـــق الـــذي في وجهه 
تحديداً. ووجه الإنســـان هـــو الأكثر دلالة 
علـــى حقيقتـــه، والمقصود من هـــذا النوع 
المجـــازي هو أننـــا نفهم الـــكلام من خلال 
تجربة ”شق الفم“ فيتكلم اللسان عبر شق 
الفـــم، والكلمـــة ”التي لا تجـــرح لا توجِد“ 
بيولوجياً، بل هو  فالجرح ”أصل الحياة“ 

أصل الكلام. والجســـد ”جهاز قول. مهمته 
أن يُخرج ما هو مخفي في الإنسان بأقوال 

أعضائه“.
ثـــم نجـــد نقطـــة النطق وهو ”يشـــق 
الشفتين“، والإنســـان بالتالي ”حيوان ذو 
نطـــاق. ينطق بحـــدود ما يشـــق كلامه“. 
والنقطة الثالثة هـــي الخطاب الذي يكون 
بالاجتياز، والجســـد يحمل إمكان إضاءة، 

وإمكان خطاب.
ونجد نقطة أخرى في معجم الجســـد 
هـــي منعطف الخيـــال، إذ هنالك فلاســـفة 
احتقـــروا الجســـد، لإعـــلاء شـــأن العقل. 
غير أن فلاســـفة كوجيتو الجسد ”أعطوا 
للجســـد قدرة على التفكير“ وصار الجسد 
”ذهنـــاً كبيـــراً“، والكوجيتـــو هـــو عمـــاد 
فلســـفة ديكارت في الشك ”أنا أفكر إذن أنا 
موجـــود“ بالاعتماد علـــى التفكير وصولاً 
إلى اليقين. ومثل هؤلاء الفلاسفة ”أعطوا 
وأن الجســـد  للخيال قـــدرة على التفكير“ 
قـــادر على أن يفكر ويتذكـــر ويقرر. أي أن 
الجسد ”شخصية“ قائمة بذاتها. وبتعبير 
سارتر ”الجسد.. هو واقعيتي أن أكون في 
وســـط العالم“، وكان القدماء من المفكرين 

يتصورون أن الخيال يقع ضمن الدماغ.
النقطة الخامســـة هي منعطف النقد، 
ففي مجال دراســـة الأثر الأدبي وجد النقد 
في المجاز ”بؤرة جمالية“ تحت مســـميات 
”الانزيـــاح، الأدبيـــة، الجماليـــة، مســـافة 
بغـــرض اكتشـــاف  التوتـــر، والشـــعرية“ 
”أســـرار اللغـــة الأدبية وطريقـــة توليدها 
كذلـــك  للمجـــازات“، 
أخـــذت  التـــي  الفلســـفة 
”تعيـــد اعتبارهـــا للغـــة“ 
مـــن  ”فاعليـــة  بوصفهـــا 
فاعليـــات الإنســـان المعبّرة 
هـــذا  وبمقتضـــى  عنـــه“، 
العلوم  مع  الفلســـفة  وجدت 
الإنســـانية المختلفة أن الفكر 
والحقيقـــة لا يمكن تجريدهما 
من الصيغة اللفظية، فالفلسفة 

بيان الكلمات.
ونجد نقطـــة منعطف الذهن 
الكبيـــر، إذ أحدث نيتشـــه انعطافـــاً مهماً 
حين عرّف الحقيقة بأنها ”حشد مضطرب 
من الاستعارات والمجازات المرسلة“، وهي 
مـــن اعتبارات أن الجســـد ”الذهن الكبير“ 
وأن ”بنيـــة العقـــل نفســـها تتشـــكل عبر 
تفاصيل التجســـد“، والعقـــل ”ذو طبيعة 
ارتقائيـــة تطوريـــة“ وأنه ليـــس جزءاً من 
”بنية الكون“ و“ليس واعياً تماماً“ و“ليس 

خالصاً“ وأنه ”مرتبط بالعواطف“.
لفهم الجســـد المجُتـــاز يعكف الباحث 
علـــى التفريـــق بـــين الجســـد بوجـــوده 
الفيزيائي والبيولوجي، والجسد كخطاب. 
ويـــرى أن خطاب إخوان الصفا له تجربته 
في اســـتخدام الجســـد المجتـــاز، التي من 
خلالها شـــيّد حقائقه عن الوجود والعالم، 
ومن التفريق بين الجسد والجسم معجمياً 
كمـــا درجت المعاجم العربية على إيضاحه 

وكذلك الفلسفات.
محكومة  الاجتياز  مقتضيـــات  وتبقى 
بـــأن الجســـد ”ليـــس شـــيئاً مســـتقلاً أو 
منفصـــلاً عن العقل أو الـــروح أو النفس، 
وأن الإنســـان لا يســـتطيع الهيمنـــة على 
لهذا  جســـده، فهو ”داخله وليس خارجه“ 

فهو ”يدرك ما بداخله“، وعليه فإن المجتاز 
من الجســـد هو ”أنا تدرك نفسها“. ويصل 
الباحـــث إلى أننـــا ”نقع في ســـحر اللغة 
لمجازاتهـــا ذات الوجـــوه المتعددة“، أي أن 
المجاز ”آلية ذهنية يبني من خلاله الإنسان 
تصوراته لهويات الأشياء“، لذا عدّ أرسطو 
اســـتعمال المجـــاز ”من علامـــات العبقرية 

الفردية أو الجماعية“.
 الدقـــة التـــي اتبعهـــا الباحـــث فـــي 
والأمثلـــة  والاســـتنتاجات  التعريفـــات 
زة  توصلنا إلى شـــروحات إضافيـــة، معزِّ
جوهر الأطروحة المتســـمة بربط العلاقات 
بين الجســـد والـــروح والنفـــس، وما فيها 
من خفايا وأســـرار، عبر اللغة ومجازاتها 
وتأويلاتها عن إخـــوان الصفا. فـ“الظاهر 
و“المكشـــوف علـــى  يـــدل علـــى الباطـــن“ 
و“المحســـوس علـــى المعقول“،  المســـتور“ 
فإخوان الصفا يضعون ”استعمال الدماغ 
ضمن الجســـد“ و“النفس تستخدم الدماغ 
وتعريف النفس  بوصفه جزءاً من الجسد“ 
و“مرآة بالجسد،  بأنها ”جوهرة روحانية“ 

أي أنها مكان إظهار خبراتها الجسدية“.
 ويسمي إخوان الصفا كل هذا ”الحياة 
الجســـدية“، أي أن الجسد ”مكتب النفس، 
و“يدخل  فيـــه تتعلم وتتـــأدب وترتـــاض“ 
الإنســـان العالم بجســـده“ و“لن تكون في 
العالم الآخر إلا بجرأة مغادرة هذا الجسد“ 
لأن الجســـد ”محتـــوى للعالـــم، أو العالم 
مُحتوى في الجسد“. ويمضي الباحث في 
إطلاق تعريفات أخرى في هضمه للمعاني 
الإخوانية للجســـد ومفهوماتـــه، وعلاقته 
بالعالم الدنيوي والعالم الآخر، فالجســـد 
”وحـــدة قياس جامعة“ و“جهـــة من جهات 

معرفة الإنسان“.

ويجد الباحث أن هناك علاقة واضحة 
بـــين فهم إخوان الصفـــا للعالم عبر المجاز 
(الطريـــق)، فـــي قولهـــم إن ما فـــي العالم 
منطوٍ في الإنســـان، وبين ما قاله أرســـطو 
مفاده أن  طاليس فـــي كتابه ”أثولوجيـــا“ 
العالـــم كالحيـــوان الواحـــد. لكـــن إخوان 
الصفا لم يجدوا جـــزءاً صغيراً من جميع 
أجـــزاء العالم ”أتم بنيـــة، ولا أكمل صورة 
من الإنسان“، فالإنسان في خطابهم ”جملة 

بليغة النظام والدقة والصنع والتركيب“.

العدد الفيثاغوري والطوق

 مدرســــة فيثاغورس الفلسفية هي أول 
من اســــتخدم العدد في التفكير الفلسفي 0 
حول أصل الكون، واختلفت أحادية إخوان 
الصفا عــــن واحديــــة الفيثاغوريــــين، فهو 
”مجــــاز“ يرون من خلالــــه ”مفهوم التوحيد 
لا مفهوم الله“، فالله ”تكفل النص القرآني 
بتحديــــده“، وبالرجــــوع إلــــى الفيثاغورية 
والفلسفات اليونانية سنرى أن البحث عن 
”الأصل“ فــــي المادة قد خضــــع إلى وجهات 

نظر.
انكســـمانس  بالمـــاء،  قـــال  طاليـــس 
قـــال بالهـــواء، هرقليطـــس قـــال بالنـــار، 
أنبادوقليـــس قـــال بالماء والهـــواء والنار 
والتراب، طاليس اعتبر كل شـــيء مملوءا 
بالآلهة، الفيثاغوريون قالوا إن الواحد هو 
الجوهـــر، فيثاغـــورس رأى أن الموجودات 
أعـــداد وأن العالم عدد ونغـــم، أما إخوان 
الصفـــا فقالـــوا إن العدد هـــو كمية صور 
الأشـــياء في نفـــس العاد، أمـــا المعدودات 
فهي الأشـــياء نفســـها. وهم  يرون في آلة 
العود انســـجام العالم وتناســـبه وجماله. 

وهو أنموذج رياضي متكامل ومتقن. وهو 
يناســـب الطبيعة الكونية المحكومة بنسب 

رياضية. وهذا هو المجاز في فلسفتهم.
ويمكن أن نتفهم بعض فلســـفة إخوان 
الصفـــاء من خـــلال ”طوق الصفـــاء“ وهو 
”الجمـــال الخالـــد أو الزينـــة الروحيـــة“، 
ويحســـن بنا أن نحدد هذا الطوق الروحي 
ببضع نقاط تســـهيلاً لقراءتـــه؛ أولا يكون 
صفـــاء جوهر الإنســـان، وطاقة الفلســـفة 
هي العلاج للإنســـان. ثانيا رصد الماضي 
البعيـــد، حتى قبـــل خلق آدم، والمســـتقبل 
الـــذي يعتمـــد القرانات في كل 3840 ســـنة 
مرة، وفي كل 7000 آلاف ســـنة، والأشـــياء 

التي تُدرك بالحس في وقت تكوينها.
النقطـــة التالية أن تبقـــى حدود طاقة 
العقل محكومـــة بما يمكن للحواس بلوغه 
ومـــا يمكـــن للعقل تصـــوره، ثم بحســـب 
ما تنتـــج النفس مـــن إمكانـــات الحواس 
والجسد، وهي صورة الإنسان المكونة من 
الجسد الذي هو القوة. فالحياة غير ممكنة 

دون الجسد.
النقطة الخامســـة هي طاقة الاشتياق 
التـــي تتوافر في الكـــون تدفع كل جزء فيه 
بحسب طاقته نحو التشبه بالجزء الأكمل 
منـــه. ثم تأتـــي طاقة التشـــبه وتعمل على 
صياغة الكون في نظام متســـق ومنسجم 

ومتدافع نحو الكمال.
ويســـتخدم إخوان الصفا مجاز النور 
للتعبيـــر عن فيض العقل. فالأشـــياء تكون 
عبر قبول قوتها بفيضه. أما أنموذج النور 
فهو فائض من الشمس وليس جزءا منها، 
ونمـــوذج الـــكلام من المتكلـــم وليس جزءاً 
منه. ولهـــذا فإن العالم ليس مســـتقلاً عن 

الله بسبب استمرار الفيض.

الجسد الصوفي.. جسد مجتاز 

بين الفيزياء والخطاب
طوق إخوان الصفا فلسفة من الماضي البعيد 

إلى المستقبل
التراث العربي والإســــــلامي زاخرٌ بالعلوم والآداب والفنون والفلســــــفة، وما 
تركه لنا الأســــــلاف زاخــــــر بالمعرفة والتجديد والابتكار والإبداع. وليســــــت 
الفلسفة بمعزل عن كل هذا النشاط مع تعاقب العصور، ودليل ذلك انتشار 
ــــــي نُقلت عن لغات أخرى، والتي كان  ــــــوم الوضعية منها أو المترجمة الت العل
ــــــرف بها الفارابي. ونصل  يجيدهــــــا بعض العلماء العرب كاليونانية التي عُ

لاحقا إلى أفكار إخوان الصفا التي مثلت ثورة فكرية محورية.

الأطروحة تربط العلاقات 

بين الجسد والروح والنفس 

وما فيها من وأسرار عبر 

اللغة ومجازاتها وتأويلاتها 

عن إخوان الصفا

إخوان الصفا اعتبروا آلة العود انسجام العالم وتناسبه وجماله (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

وارد بدر السالم
روائي عراقي

 في كتابه ”في المصطلح النقدي القديم ..النسخ“ الصادر حديثاً عن ”الهيئة 
العامة الســـورية للكتاب“، يتابع السوري حمود حسين يونس بحثه في تناول 

قضايا إشكالية تقف من خلالها البلاغة في مواجهة السرقات الأدبية.
ويســـعى يونـــس فـــي إصـــداره 
الجديد للتفريق بين النســـخ والسلخ 
من خـــلال أقاويـــل النقـــاد الأقدمين 
فيهما، وفض الاشتباك بينهم في نسب 
هذين المصطلحين واختلافهم في ما 
إذا كانا يقعان في ما يســـمى التوارد 
مكتملـــة  أدبيـــة  ســـرقة  أنهمـــا  أم 

الأركان.
والنســـخ وفقاً ليونس يذهب لغة 
إلـــى معنييـــن رئيســـيين؛ الأول هو 
النقـــل الحرفـــي، أي أن ننقـــل نصاً 
مكتوباً بحرفيتـــه دون أي تغيير فيه 
فهو نســـخة مطابقة للأصل، والثاني 
الاســـتبدال، أي أن نســـتبدل شـــيئا 
بشـــيء آخر، مشـــيراً إلى أن المعنى 
الثاني ”أفاد منـــه النقاد والبلاغيون 

في وضعه مصطلح النسخ“.

  يمثل كتاب ”الذاكرة وآليات اشــــتغالها في الرواية العربية“ للناقد المغربي عزيز 
العربــــاوي محاولة لدراســــة الذاكرة ومدى اشــــتغالها في الروايــــة العربية من خلال 
مقاربته لنصوص روائية متميزة اســــتطاعت أن تستند إلى الذاكرة كمنهجية ومنهج 

للسرد الروائي.
ويحاول الناقد في كتابه، الصادر أخيرا 
عــــن دائــــرة الثقافة بالشــــارقة فــــي الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، الوقــــوف على مســــألة 
الذاكرة وآليات بناء المعنى، وعلاقة الذاكرة 
بالتاريخ من خلال اســــتفادة الواحدة منهما 
مــــن الأخرى فــــي عمليــــة الكتابة الســــردية. 
بينما يحلــــل رواية ”حصن التــــراب: حكاية 
عائلة موريســــكية“ للروائــــي المصري أحمد 
عبداللطيــــف والتــــي اســــتغلت مخطوطــــات 
تاريخية حفظتها عائلة بســــيطة عاشــــت في 

الأندلس.
كما يقارب رواية ”الحي الخطير“ للشاعر 
والروائــــي المغربــــي محمد بنميلــــود والتي 
تعبر عن هويــــة مغربية غيــــر متحولة بفعل 
الاختراقات الثقافيــــة والفكرية والاقتصادية 

التي تمارسها قوىً داخلية وخارجية.

 كتـــاب ”تاريخ العـــرب“ للكاتب رودريغو خيمينيز دي رادار فريد من نوعه بين 
الكتب من العصور الوسطى في أوروبا.

وفعـــلاً هو أول كتاب غربي عن تاريخ العـــرب، ونقصد بذلك أنه أول كتاب 
غربي متبـــق يركز علـــى تاريخ العرب، 
خاصـــة حين يـــروي التاريـــخ من عهد 
الرســـول حتّى انهيار الخلافة الأموية 
في الأندلس في عام 1031 ميلاديا وقيام 
ممالـــك الطوائـــف ودولـــة المرابطيـــن 

البربر.
ولا يعنـــي ذلـــك أن هـــذا الكتـــاب 
الصـــادر أخيرا عـــن دار خطوط وظلال 
بترجمـــة أيمن التميمي، هـــو أول عمل 
غربـــي يتناول التاريخ بأي شـــكل، لكن 
نستطيع القول إن كتاب ”تاريخ العرب“ 
هو أول دراســـة غربية مفصّلة 
متبقيـــة بخصـــوص تاريـــخ 
العرب. لذلك هـــذا العمل مهم 
جداً لمن اهتمّ بصورة العرب 
والإســـلام والمســـلمين عند 

الغربيين.
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 من منـــا لم يقرأ لإميـــل زولا (1840 – 
1902) أو علـــى الأقل ســـمع بـــه وبأدبه 
وعالمـــه الروائي الذي شـــكّل إلى جانب 
غوســـتاف فلوبيـــر ومـــن زامنهما قفزة 
نوعيـــة في الكتابـــة الأدبيـــة والروائية 
على حد السواء، في القرن التاسع عشر 

ومنعطف القرن العشرين.
يوصـــف زولا بأنـــه ”الأب الروحي“ 
للنزعـــة الطبيعيـــة فـــي الأدب، المتأثرة 
بالمنهـــج التجريبي للعالم الفيزيولوجي 
الفرنســـي كلود برنـــارد (1813 – 1878). 
فهذه النزعة المســـتحدثة ســـعت لرســـم 
الواقع بأكثر دقة وأصالة. وقد تزامنت، 
فـــي ما بعد، مع الواقعية في فن الرســـم 
والصباغة، وحتى الأدب، التي أسســـها 
آنذاك الفنان الفرنسي غوستاف كوربي 

حوالي عام 1848.

شمعة بودلير

وُلـــد أدب زولا فـــي عصر مشـــحون 
بالتجـــارب والتيـــارات والمذاهب، عصر 
حـــاول فيه كل مـــن الأدب والفـــن بلوغ 
المثالي فـــي أقصاه، والتعبير عن الحالة 
تجلياتهـــا  فـــي  الإنســـانية  الطبيعيـــة 
القصوى، عصر يتميّز بموقف الفنان في 
مواجهة الواقـــع وتمثيله، أي إنه يهدف 
إلـــى تمثيل الواقع بأمانـــة قدر الإمكان، 
والشـــخصيات  الموضوعات  اختيار  مع 

من الطبقات المتوسطة أو الدنيا.
وهكذا حقّ أن تدخل الرواية، ومعها 
الفن بشـــكل عـــام، العصـــر الحديث ما 
مكنها منـــذ ذاك الحين فصاعـــدًا من أن 
تتنـــاول موضوعـــات مثـــل العمل بأجر 
أو العلاقـــات الزوجيـــة أو الصدامـــات 
الاجتماعية والعلاقات الحميمية وتعبر 
عن دواخل الفـــرد ونزاعاته وتصادماته 

وتقلباته.
لـــم  زولا  إميـــل  اشـــتغال  أن  غيـــر 
يكـــن مقتصرا علـــى التأليـــف الروائي 
والقصصـــي، بـــل ســـمحت لـــه رؤيتـــه 
تجاه العالم والأدب والإنسان  ”الفكرية“ 
بأن يلج عالم الكتابـــة في الفن ويمتهن 
صفـــة الناقد الفنـــي، وهو الـــذي يُلقب 
عنـــد  والرســـامين  الفنانـــين  بصديـــق 
البعض؛ فقد ربـــط صداقات متعددة مع 
مانيه وســـيزان وكوربي وآخرين، بل إن 
زولا قـــد زاول هويـــة الفوتوغرافيـــا في 

سنواته الأخيرة.
وفي الوقت الذي أوشكت فيه شمعة 
حيـــاة شـــارل بودليـــر علـــى الانطفاء، 
اشـــتعلت شـــمعة شـــهرة زولا باعتباره 
صحافيا شـــابا متحمســـا للفن والنقد، 

قبل أن يُشتهر روائيا بارزا.

روايـــة  صاحـــب  أصبـــح  وعندمـــا 
”الأرض“ مهتمًا برســـم مانيه عام 1866، 
كان لا يـــزال ناقـــدًا فنيًا مبتدئًا شـــابًا، 
صحافيّا مثيرا للجدل -بالأحرى- وليس 

كاتبا مرموقا، كما سيصير في ما بعد.
مانيـــه فـــي ذاك الوقـــت كان بالفعل 
فنانا مكرسا، وصديقا مقربا من الشاعر 
والناقـــد بودليـــر الذي ســـطعت نجمته 
في عالم الأدب والفن على حد الســـواء. 

بطريقة معينة، ولكن على أسس مختلفة 
تمامًا، تولى زولا الروائي المسؤولية عن 

بودلير الشاعر الذي توفي عام 1867.
 بالاعتمـــاد علـــى أعمال الرســـامين 
وضـــع زولا مبادئ ما ســـيصبح عقيدته 
– نزعتـــه الطبيعيـــة في الفـــن: الاعتقاد 
فـــي الطبيعـــة كما هـــي؛ أي التعبير عن 
الحقيقـــة والثقة في الأشـــياء ذاتها كما 
هي فـــي العالم من حولنـــا والقدرة على 
تمثيلهـــا كما هي بـــلا أي تحريف، دون 
تحيز أخلاقي أو اجتماعي، ودون تغيير 

فيها، ودون ”تشويه“.
الشـــخصية  ورؤيته  الفنـــان  فذاتية 
وخياراتـــه هـــي الشـــروط الضروريـــة 
لظهـــور الحقيقـــة والجمال فـــي العمل. 
الإنسان بالنســـبة إلى الواقع الخارجي 
هو العنصر المتغيـــر، إنه عامل التجديد 
بالفلســـفة  تأثـــرا  هـــذا  كل  المســـتمر. 
الوضعية التي أســـس قواعدها أغوست 
كونت، ووجدت جذورها في حقل العلوم 
الطبيعية في المنتصف الثاني من القرن 

التاسع عشر.
محطـــة   1846 ”صالـــون“  كان  إن 
ميلاد بودلير الناقـــد الفني، قبل بودلير 
الشاعر الكبير، بعد بروز كتاباته الجادة 
والمتميزة حـــول هذه التظاهـــرة الفنية 
الكبرى؛ فشـــمس زولا ناقدا فنيا ســـوف 
تســـطع مباشـــرة بعد دفاعه عـــن أعمال 
مانيـــه المرفوضـــة في ”صالـــون“ 1865. 
”أتجرأ وأقول بأن هـــذه اللوحة هي حقًا 
لحـــم ودم الفنان. تحتوي علـــى كل ذلك 
ومـــا تحتوي إلا عليه فقـــط“، يقول إميل 

زولا مدافعا عن لوحة أولامبيا لمانيه.

خصومة مع الانطباعيين

تـــرك إميـــل زولا إرثا أدبيـــا ونقديا 
مهما يشـــمل مـــا خطه عـــن الصالونات 
وعـــن أعمال دزينـــة من الفنانـــين الذين 
عاصرهـــم وتتبـــع تجربتهم عـــن قرب، 
وصادقهم وتقاســـم معهـــم الرؤية ذاتها 
تـــارة أو اختلـــف معهـــم تـــارة أخرى. 
وقد انعكـــس الأمر على أدبـــه أيضا، إذ 
نلمـــس البعد الفنـــي فـــي مجموعة من 
”المنجـــز“  روايتـــه  وخاصـــة  كتاباتـــه 
L’Œuvre التي نشـــرها ســـنة 1883، وهو 

عام وفاة مانيه.
 وتصور هذه الرواية المناخ العام في 
عصر شهد معركة المدرسة التأثيرية التي 
قادها شباب الفنانين في ذلك الوقت ضد 
دعاة الفن الأكاديمي، غير أن زولا يخلق 
شـــخصية الرســـام كلود لانتييـــه، وهو 
نوع من التوليف بين شـــخصيتيْ مانيه 
وســـيزان، والذي يجســـد عبقريًا فاشلاً 
غير قـــادر على إنهـــاء اللوحـــة، ويقوم 
باســـتمرار بتصحيح لوحاتـــه وينتهي 
به الأمـــر إلى الانتحـــار بالقرب من آخر 
أعمالـــه. كما نلمس الجانـــب الأدبي في 
تناوله النقدي للأعمال الفنية، ما يجعله 

منصهرا في ما يكتبه عن الفن.
وبعد  مـــع ظهور روايتـــه ”المنجـــز“ 
دفاعـــه عن مانيـــه، ســـتعرف رؤية زولا 
تجاه الفن وتصوره الفكري عنه انعطافا 
مؤقتـــا، ســـيقوده إلـــى حد الدفـــاع عن 
الانطباعيين الذين جاءوا مع الريح التي 
تعاكـــس تصور الفن المخلـــص للطبيعة 
والواقـــع والمحاكاة الصرفـــة لهما، كما 

أسس لذلك كوربي.
قلتُ مؤقتا، لأن دفاعه عنهم لن يطول 
الفراق  زمنيا، فقد خلقت رواية ”المنجز“ 
والخصـــام بينـــه وبـــين الانطباعيـــين، 
الذيـــن وصفهـــم قائـــلا ”كل الرســـامين 
الانطباعيـــين يخطئون بســـبب القصور 
الفني. في الفنون كما في الأدب، الشـــكل 
وحده يدعم الأفكار الجديدة والأســـاليب 
الجديـــدة. فلكي تكـــون رجـــلاً موهوبًا، 
عليك أن تدرك ما يعيش في نفســـك، وإلا 

فأنت مجـــرد رائد. الانطباعيون هم على 
وجـــه التحديـــد رواد في رأيـــي. للحظة 
كانت لديهـــم آمال كبيرة في مونيه، لكن 
هذا الأخير يبدو منهكًا بســـبب الإنتاج 
المتسارع؛ إنه راض تقريبا. إنه لا يدرس 
الحقيقيين“.  المبدعين  بشـــغف  الطبيعة 
وقد كان هذا الحكم القاسي لحظة فراق 
بينـــه وبينهم، فـــراق من علاقـــة لم تدم 

طويلا.

الإخلاص للواقع

تجدر الإشارة إلى أن زولا يسعى في 
قـــراءة أعمال مانيه إلى ما يثبت نزعته: 
التخلي عن المثل الأعلى الجميل والخيال 
والتاريـــخ والأســـاطير لصالـــح الحياة 
اليومية الحديثة، والتحرر من شـــرائع 
الانســـجام. ورفَض التسلســـل الهرمي 
للأنواع الـــذي يضع رســـم التاريخ في 
القمة، ثم البورتريه، والمناظر الطبيعية، 
الطبيعـــة  وأخيـــراً  النـــوع،  ومشـــهد 
الصامتة، من أجل تصور مباشر للواقع.

بينما سيشعر الناقد بخيبة أمل من 
الاتجاه الـــذي اتخذه الفـــن الانطباعي، 
والـــذي يعتبـــره غير مكتمـــل، مما أدى 
إلى التخفيف والابتعاد عن الموضوعات 
التـــي ينادي بهـــا في الأدب، ولاســـيما 
المستضعفين وغير المحميين من المجتمع 

والعاديين.
 فمهمة النزعـــة الطبيعية في الأدب 
وصف الجماعـــات البشـــرية أو الأفراد 
من وجهة نظـــر اجتماعية، وفقًا لطريقة 
تحليـــل وثائقـــي مقتبـــس مـــن العلوم 
التجريبية، مع الطمـــوح، رغم ذلك، إلى 
التنديد بالظلم وإبراز الدراما البشرية، 
في الوقت الذي يبدو فيه أن الانطباعيين 
يتطلعـــون إلـــى فن مســـتقل بذاته وحر 

نابع من ذات الفنان.
بالنسبة إلى إميل زولا يجب أن يكون 
الفنان بالتأكيـــد مترجمًا مخلصا للواقع؛ 
غير أنه يجب ألا ينســـى أن ســـحر وكثافة 
اللوحـــات يأتيان من وصـــف دقيق. وفي 
اللحظـــة التـــي يســـود فيها المـــزاج على 
الإخلاص للمظاهـــر والواقـــع، يرتد زولا 
بخـــوف أمـــام الضربـــات وشـــدتها التي 
يـــرى أنهـــا مبالغ فيهـــا، فيصـــرخ كاتبا 
”أوه! الســـيدات اللواتـــي لديهن خد أزرق، 
تحت القمر، والخـــد القرمزي الآخر، تحت 
المصبـــاح.. أوه! الأشـــجار الزرقاء والمياه 
الحمراء والســـماء الخضـــراء! إنه فظيع، 

فظيع!“.
رغم ما اعتــــرى نقد وتفكير إميل زولا 
من تقلبات إلا أنه في آخر المطاف ســــيظل 
وفيا، في رؤيته ونزعته الطبيعية، لفنانين 
آخرين ســــيصنفهم على أنهــــم طبيعيون 
naturalistes، أمثال جان فرانســــوا ميليت 
وجــــول بريتــــون. فهــــم يجــــددون صورة 
الطبيعة والقرى وعمــــل العمال ويعطون 
أنفسهم طموحًا لنسخ العالم عبر اشتغال 

تقني واجتماعي معمّق.
وكانـــت رســـوماتهم خادعة وموثقة 
أحيانًـــا بالتصويـــر الفوتوغرافي. لهذا 
مـــن الممكـــن أن تكـــون ممارســـة إميـــل 
زولا للتصويـــر الفوتوغرافـــي قد عززت 
”الموضوعيـــة“  للدقـــة  تذوقـــه  أيضًـــا 
لـــدى هـــؤلاء الفنانـــين، وتغاضيـــه عن 
اســـتعمالهم للتوثيق الفوتوغرافي قبل 
إنجازهم لأعمالهم، وهـــو ما كان يُرعب 
غوســـتاف كوربي الذي سبق أن وصف 
آلـــة الفوتوغرافيـــا بكونهـــا ”يســـكنها 
الشـــيطان“، لأنها تهـــدد الفن الصباغي 

والفنان الرسام.
ورغم ما يعيبه زولا على الانطباعيين 
ســـوف يشكل هؤلاء انعطافة كبرى نحو 
الفـــن الحديـــث الـــذي ســـوف يغير كل 
تصـــورات الفن والتعاطـــي معه وأيضا 
يعيـــد تعريـــف مفاهيم عديـــدة في عالم 

الجميل والجمال.

إميل زولا ناقد فني أثرى الأدب والفن التشكيلي

إميل زولا حامل شمعة 

شارل بودلير صديق الرسامين

الكاتب الفرنسي كان ناقدا فنيا كرس ما يكتبه 

لأجل فن طبيعي
ــــــد القارئ العربي كروائي عالمــــــي أكثر بكثير مما عرف  عــــــرف إميل زولا عن
كقاص، وذلك من خلال الترجمات العديدة التي قدمت لأعماله الروائية الهامة 
التي أسســــــت للواقعية الطبيعية في الرواية الفرنسية، كما عرف ولو بدرجة 
أقل كقاص ساهمت قصصه في تحويل باريس إلى مدينة أسطورية وأيقونة 
ساحرة. لكن قبل أن يصبح زولا الكاتب الشهير والمؤثر فإنه بالأساس ناقد 
فني، تعمق طويلا في تجارب رســــــامين مهمين مثل إدوارد مانيه ورســــــامين 
طبيعيين، وكان لعوالم الفن التشكيلي التأثير الأساسي والكبير في أدبه وقد 

ألهمه نزعته الطبيعية التي اشتهر بها في ما يكتب.
 

بالاعتماد على أعمال 

الرسامين وضع زولا مبادئ ما 

سيصبح عقيدته الطبيعية 

في الفن؛ الاعتقاد في 

الطبيعة كما هي

بالنسبة إلى زولا يجب أن 

ا مخلصا 
ً
يكون الفنان مترجم

للواقع؛ دون أن ينسى أن 

سحر وكثافة اللوحات 

يأتيان من وصف دقيق

عععزالدين بوركة
شاعر وباحث 
جمالي مغربي

الطبيعية تيار فني كامل (لوحة للفنان جول بريتون)

رسومات الطبيعيين خادعة (لوحة للفنان جان فرانسوا ميليت)



 تنطبـــق المقدمـــة على فيلـــم ”الحياة 
السيرة الذاتية  الكهربائية للويس واين“ 
المتميـــزة التي يقدمها كاتب الســـيناريو 
تجربـــة  فـــي  شـــارب  ويـــل  والمخـــرج 
ســـينمائية تشكل تحوّلا مهما في مساره 
الإبداعي بعـــد تكريس جهده في التمثيل 
والمسلســـلات كتابة وإخراجـــا باتجاهه 
لكتابـــة وإخـــراج فيلم ينتمي في شـــكله 
العام إلى الحقبة الفيكتورية ويتنقل بنا 

في فضاءات القرن السابع عشر.
هـــا نحـــن مع لويـــس وايـــن (الممثل 
بينيدكـــت كومبرباتش) بطـــل هذا الفيلم 
ونجمـــه بلا منازع، وعلـــى امتداد الزمن 
الفيلمـــي ســـوف نعيـــش معـــه يومياته 
وتحولات حياته الواحـــدة بعد الأخرى، 
لاســـيما وأننا ما إن نشـــاهد هذا الممثل 
حتـــى يتبـــادر إلـــى أذهاننا لمـــاذا يلجأ 
المخرجـــون إليه في مـــا يتعلق بكثير من 
هوامش وتفاصيل الســـيرة الذاتية، وقد 
حصـــل ذلك من قبل في ســـيرة شـــرلوك 
هولمـــز وشـــخصية آلان تورنغ فـــي فيلم 
”لعبة التماهي“ وشخصية غيريفل واين 
في فيلم ”الناقل“، وصولا إلى تجســـيده 
شـــخصية الدكتور ســـترينجر وذلك في 
ســـياق مســـاره الإبداعـــي الفيلمي الذي 
زاد على 50 فيلما، وصار يتصدر اســـمه 
شـــبابيك التذاكـــر ويتســـابق المخرجون 
لإســـناد الأدوار إليه وخاصة تلك الأدوار 
الذاتية  بالســـيرة  المرتبطـــة  الإشـــكالية 

الإشكالية والمركّبة.

 الكهرباء والقطط
ّ
سر

يتبـــادر إلـــى الذهن من عنـــوان هذا 
الفيلـــم أنـــه يعنـــى بقضيـــة اكتشـــاف 
الكهربـــاء لاســـيما وأن أحداثـــه تجـــري 
في العهـــد الفكتـــوري – الإنجليزي، لكن 
الأمـــر ليـــس كذلك، علـــى الرغـــم من أن 
الكهربـــاء وتأثير الكهربـــاء تحضر بقوة 
وبشـــكل متكرر من خلال مـــا يتحدث به 
لويس واين عن نفســـه، فهو بدءا إنسان 
موهـــوب إلى حـــد كبير وشـــديد الذكاء، 
ولكن موهبتـــه مبعثرة وذكاءه مشـــتت، 
فهو جرّب حظه فـــي العديد من المجالات 
أولها الرسم والتدريس وتقديم الخبرات 
وتربيـــة الحيوانات وغيرهـــا، مما جعله 
يتنقل بين العديد مـــن تلك المهن، لكن ها 
هو الآن رسام بارع لكنه متخصص برسم 

الحيوانات ببراعة وإتقان.

وزيـــادة علـــى حدة الحيـــاة المبعثرة 
التـــي يعيشـــها فإنـــه يعيش في وســـط 
خمســـة من الأخـــوات اللواتي يتقاســـم 
معهـــن يومياتهـــن مـــع والدته المســـنة، 
ولاســـيما بعد وفاة والده، فيصبح عليه 
الركض بشكل متواصل لتوفير متطلبات 
العيش لأســـرته التي لا تكاد تؤمن به ولا 

بقدراته في مجال الرسم.

في موازاة الرســـم تحضـــر الكهرباء 
التي هي بالنســـبة إليه ســـر من أســـرار 
شـــخصيته كما تقول ليندســـي كوسايك 
فـــي موقع ســـكرين رانت وهـــي تتحدث 
عـــن رؤيتها لهذا الفيلم، فمن نواح كثيرة 
كانـــت الكهربـــاء هـــي التعبيـــر عن حبه 
لإميلـــي (الممثلـــة كليـــر فـــوي)، كل ما لا 
يفهمه عن المشاعر الإنسانية يتجسد في 
ذلك الحس المكهـــرب بينه وبينها، وكذلك 
الأمر في اضطرابـــه المرتبط بالخوف من 
المجهول، وبالتالي فإن كهرباء لويس هي 
سر حياته والسر الذي لا يمكن أن يكشف 
عنـــه مطلقا، ولـــذا فهو العنـــوان المثالي 

للفيلم.
وهنالك فـــي هـــذه الرحلة الشـــائقة 
ركنان اجتماعيان كانا بمثابة ملاذ لويس 
ومرآتـــه الصافية، وهما أســـرته بالطبع 
ووفـــاؤه لها فـــي مقابل عـــدم وفائها له، 
والركـــن الثاني هـــو علاقته مع الســـير 
ويليام انغـــرام (الممثل توبي جونز) فهو 
الناشـــر والصديق الذي وقف مع لويس 

في أشد الأوقات حرجا وقتامة.
يستطيع الســـير ويليام أن يستوعب 
جنون لويـــس وشـــطحاته الغريبة ومن 
ثـــم التحول مـــن هذين الركنـــين إلى تلك 
العلاقة الإشـــكالية التـــي ربطته بإيميلي 
وهـــي في الواقع ليســـت إلا مدبّرة المنزل 
التـــي أحبها، فلما يدعوهـــا هو وأخواته 
إلى حفلة مســـرحية هنـــا يهيج المجتمع  
العنصري والطبقـــي، إذ لا يتقبل أن تتم 
اســـتضافة شـــغّالة منزل لتقف كتفا إلى 
كتف مع العائلات الراقية وسليلة الثراء، 
وهو الأمر الذي يجد له صدى لدى أسرته 
أيضا، ولهذا يقرر أن يثور على كل شيء، 

وأن يتزوج إيميلي ويذهبا للعيش معا.
علـــى أن التحـــول القاتل فـــي حياة 
لويس يكمن في إصابة إيميلي بســـرطان 
الثدي، ثم وفاتها، وخـــلال حياتهما معا 
ومـــا قبل المـــرض يحتضن الاثنـــان قطّا 
يربيّانـــه وكأنـــه البديل عـــن الذريّة التي 
لم يحصلا عليها، ومن ثم يتحول المســـار 
الإبداعـــي للويـــس بشـــكل متصاعد من 
إيميلي إلى الحيوانات، وانتهاء بالقطط، 
إذ ســـيبرع في رســـمها ويصبح الرسام 
الأول فـــي بيـــوت الأثريـــاء لحيواناتهم 

وخاصة الكلاب والقطط.
فـــي ذلـــك الزمن ســـوف تبـــدو هذه 
المهنة طريفـــة لكنها غير ذات جدوى ولن 
يستطيع من خلالها سدّ احتياجاته، لكن 
ذلـــك هو قـــدره وذلك وهـــو الهوس الذي 
يســـيطر عليـــه، فالقطط كانـــت آلهة عند 
القدمـــاء وهي كائن أليف وهي معبّرة في 
حدّ ذاتها وهي علامة فأل حســـن وغيرها 
مـــن الخزعبـــلات التـــي زادت مـــن ولعه 
الشـــديد بها، حتى يخصص لها صديقه 

السير وليم صفحة كاملة في الصحيفة.
وخـــلال ذلك كانـــت الحيـــاة تضيق 
وخاصة مع موت الزوجـــة والقط، ولهذا 
يشعر لويس بالعزلة، ولهذا أيضا يندفع 
في مسألة الوجود الإنساني وكيف يمكن 
للإنســـان أن يتمـــرد ويخـــرج عـــن إطار 
الزمـــان والمـــكان، وبذلك يصبـــح مفهوم 
الكهربـــاء التي يواصـــل لويس الحديث 
عنهـــا دون انقطاع نوعا من الســـفر عبر 
الزمن، وأنه كمن يتكلم ويتصرف بمنطق 
خارج عصره، وبسبب زخم ذلك لن تتورع 
الشـــقيقات عن اتهام لويس بأنه مريض 
نفســـيا وعقليا ويحتاج إلى تشـــخيص 
الطبيب وهـــي صدمة مفاجئة بالنســـبة 
إليه من طرف شـــقيقاته، بعد كل ما قدمه 
لهن وكل تضحياته وهو ما يزيده اندفاعا 
في رسم مســـارات حياته بالطريقة التي 

تعجبه.
لا يوجد في عرف لويس ذلك الحاجز 
بـــين الغنـــى والفقر كمـــا ظهر فـــي بناء 
شـــخصياته، فهـــو بإمكانـــه أن يعيـــش 
الوســـطين الاجتماعيـــين اللذين يشـــعر 
أنه ينتمي إليهما بشـــكل ما، وتلك نقطة 
محوريـــة في بنـــاء شـــخصية لويس في 
الســـيناريو المكتـــوب بعنايـــة إذ تلاحظ 
أن التحولات الأساســـية في شـــخصيته 
لا تتعلـــق بانتمائه إلـــى طبقة اجتماعية 
وتنكـــره لطبقة أخرى بقدر ما هي صورة 
الحيـــاة كما يجب أن تكون وكما يجب أن 

تعاش.

هنالك مساحة متســـعة للحياة التي 
يتنقـــل فـــي فضاءاتها لويـــس، بل يمكن 
القول إنـــه ابن المكان وهـــو المنتمي إليه 
والمتفاعل معـــه ببراعة وحتى وهو يصل 
إلـــى أعلى المراحـــل شـــهرة، إلا أنه بقي 
منتميا إلى ذاته البســـيطة وهو يشـــاهد 
الجمـــوع تلاحقـــه وتريد التعـــرف عليه 
وخاصة مـــن الطبقة الأرســـتقراطية في 

مجتمع طبقات صارم.
ربما يمكن أن نشـــعر بتمـــرد لويس 
غيـــر المعلـــن على ذلـــك النظـــام البائس 
القائـــم على التمايز، ولهـــذا يجد في تلك 
القطط التي يتخصص برســـمها قاســـما 
مشتركا لكونها تعيش في كلا المجتمعين 
وتتشـــارك مع الناس فـــي كلا المجتمعين 

حياتها وهما مجتمع الأغنياء والفقراء.
في مـــوازاة ذلـــك يطـــرح المخرج من 
خلال شـــخصية لويس سؤال العقل بكل 
قـــوة وخاصة بعدمـــا يتأكد مـــن إصابة 
إحدى شـــقيقاته بمرض عقلي، وهو الذي 
يحاول إنقاذها بشـــتى الوسائل وبما في 
ذلك الاستعانة بصديقه السير وليم الذي 
يمنحه فيلا ضخمة لكي يمضي عطلة مع 
كامل عائلته، ومن ثم ربما تتحسن صحة 
شقيقته، لكن من دون جدوى إذ يتم إيداع 
الشـــقيقة مصحة للأمراض العقلية، وهو 

ما يزيد من حزن لويس.
هو في الواقع غوص في أشـــد أزمات 
الذات وأكثرها قســـوة تلـــك التي تباغت 
لويس في كل مرة ولهذا يجد في الرســـم 
ملاذا وخلال ذلك يشكل المكان قوة دافعة 
بارعة عمـــد إليه المخرج لكـــي يعمق من 
البناء الدرامي وينفتح باتجاه المزيد من 

الشخصيات المحيطة بلويس.

وجهات نظر مختلفة

يلفت النظر في الفيلم كما من وجهة 
نظر بيتر برادشو الناقد السينمائي في 

صحيفة الغارديان البريطانية 
أنه امتلك القدرة على أن يقدم 

ما يزعجنا من خلال مواقف 
صغيرة وجزئيات وهنالك 

مشاعر حزينة وأحيانا 
مضحكة وأحيانا فوضوية 

وأحيانا كوميدية، هي 
كل هذه الكثافة 
الأسلوبية التي 

اتسعت لها 
أحداث الفيلم 
ونجح المخرج 

في تقديم 
بيئة إنجليزية 

خالصة بكل 
ما تتطلبه من 

يوميات واقعية 
مرورا بكثافة 
الشخصيات 

والأزياء 
والإكسسوارات.

ومن جهة أخرى 
لنلاحظ تلك الموازنة 

الجمالية ما بين الريف 
والمدينة وهي مقاربة 

أخرى إضافية لشخصية 

لويـــس وايـــن، يمكـــن أن يكـــون المـــكان 
المناســـب له للعيش وهو أمر من الصعب 
التحقـــق منه في ما يتعلق بدوافع لويس 
وتركيبته الشـــخصية وكيـــف يظهر في 
مشـــاهد القريـــة والريـــف وكيـــف يظهر 
في المقابل في مشـــاهد الطبقـــات الثرية 
والأرســـتقراطية، وهو ما شـــاهدناه من 
خـــلال اللقطات العامـــة وحيث برع مدير 
التصوير إيرك ويلســـون وهو الذي عرف 
فـــي إدارة تصوير العشـــرات من الأفلام 
والمسلســـلات التلفزيونية وهـــو امتداد 

لتعاونه مع المخرج في أعمال أخرى.
وعمـــد المخـــرج أيضـــا إلـــى التقاط 
جزئيـــات محـــددة فالولع الـــذي يظهره 
لويس في رســـم القطط كانت بدايته هو 
مجرد عمل كان القصد منه تسلية حبيبته 
وزوجته إيميلي وقد أصابها الســـرطان، 
ولهذا يتساءل الناقد برادشو في معرض 
حديثه عن الفيلم هـــل أن هذه القطط من 
الأعراض المأســـوية لعجزه عـــن التعبير 
عن مشـــاعره الحقيقية؟ أم أنها نوع حي 

وحيوي من مهاراته في فن الرسم؟
ومـــا بين زخـــم الأماكن التـــي يتنقل 
إليها لويس أو يتنقل في ما بينها إلا أنه 
لا يغفل الاهتمـــام بالتفاصيل الصغيرة، 
كمثل الحوارات التـــي كانت تجري بينه 
وبين الســـير وليم، كما أنه ليس في وارد 
إطراء زوجتـــه وهي تحتضـــر، وبمعنى 
آخر كان هنالك استخدام مختلف وملفت 
للنظـــر للصـــوت ومنـــه تلك الحـــوارات 
المقتضبة بين لويس ومن يحيطون به لكن 
هنالك المراقب الدائم والعين الراصدة من 
خلال اســـتخدام تعليق الشخص الثالث 

.voice over
الشـــكل  تحليـــل  فـــي  مضينـــا  وإذا 
الصوري لهذه الدراما الفيلمية فلنلاحظ 
أن دعامتها الأساســـية كانت هي صدقية 
الصورة والتصاقها بالواقع المعيش ومن 
ثـــم انتماؤهـــا لتراتبية الســـيرة الذاتية 
وإتاحة المجال للشخصية أن تعبر عن 
التي  والشخصيات  والمكان  الزمان 
تنتمي إليها. وابتداء من سلســـلة 
المشـــاهد في داخل الأسرة فما بين 
والأم  لويس  الســـبع،  الشخصيات 
والأخوات الخمسة نلاحظ أن حركة 
بشـــل  مرتبطة  كانت  الكاميـــرا 
بالشخصيات  موضوعي 
على  شـــخصية  وبـــكل 
حـــدة فضلا عن أن لكل 
الأخوات  مـــن  واحدة 
طبيعتهـــا الخاصـــة، 
ولهذا بـــدت اللقطات 
وجهات  من  المصورة 
النظر المتعددة غزيرة 

فـــي جماليتهـــا وفـــي سلاســـة الانتقال 
وخاصـــة مـــع شـــخصيات تشـــعر بـــأن 
المشـــاهد التي تظهر فيها مؤسســـة على 

قدر من الطرافة والكوميديا السوداء.
في المقابل كانت المشـــاهد الخارجية 
وهي فـــي الغالب في أجـــواء ضبابية أو 
في غياب لأشعة الشمس النهارية، إضافة 
أخـــرى لقتامة الإحســـاس لـــدى لويس، 
الشـــعوري  وتأكيد للنســـيج التعبيري – 
والوجدانـــي الـــذي كان يعتمل في داخله 
وخاصة مع فقـــدان الزوجة والعيش في 
عزلـــة وحيـــرة وخاصة وهـــو يتلقى تلك 
الطعنة بوفاتها ثم وفاة القط المرتبط بها 

مما زاد الموقف تأزيما.

وأما على صعيد الإيقاع الســـينمائي 
فالملاحظ أنه قد ســـار على وتيرة الحياة 
فـــي تلك الحقبة الفيكتورية وكان امتدادا 
لهـــا، ولهذا كان متناغمـــا ومنطقيا حتى 
أنـــك تشـــعر أن الزمـــن الفيلمي ســـوف 
يستمر إلى ساعتين أو نحو ذلك، لكن ذلك 
الشـــعور بالرضا والاسترخاء سرعان ما 
ينقلب بعد مرور حوالي ســـاعة من الزمن 
الفيلمي، وكأن المخرج وفريقه قد شـــعرا 
أن الإيقاع الفيلمـــي والأحداث قد امتدت 

بما يكفي، ولهذا تســـارعت الأحداث بعد 
ذلك بشكل ملفت للنظر، وليس على نفس 
الوتيرة التي سار بموجبها القسم الأول 

والأهم من الفيلم.
والملاحظ هنـــا أن مقومات الســـيرة 
الذاتية القائمة على وجهة النظر الواحدة 
تتـــم المناورة بها إلى درجة أننا شـــهدنا 
تنوعا ملفتا لم يقتصر على وجهة النظر 
الواحـــدة تلك ما دام الهدف هو تســـليط 
الضوء على الشـــخصية، ولهذا كان ذلك 
الضوء قادمـــا من مصـــادر متعددة لكي 
تظهـــر الشـــخصية وهي محاطة بنســـق 
تعبيـــري متكامـــل مـــن وجهـــات النظر 
المختلفـــة وهي مســـألة إشـــكالية أخرى 

ميزت المعالجة السينمائية للسيرة.
واقعيا إن النظر إلى الســـيرة الذاتية 
هنا بوصفهـــا المعالجة الصعبـــة كونها 
تســـتند إلى وجود شـــخصيات حقيقية 
وما يترتب على ذلك من أســـئلة أبسطها 
خلاصتـــه، يا تـــرى هل كان الســـيناريو 
فـــي  لهـــا  ومطابقـــا  للشـــخصية  وفيـــا 
حياتها الحقيقيـــة أم أنه قام بقدر ما من 
التغييرات والتعديـــلات ووجهات النظر 
المتنوعـــة بمـــا يخـــدم جماليـــات الفيلم 
ومتطلباتـــه الإنتاجية، وهـــو ما ينطبق 
على الانطباع العـــام عن هذا الفيلم الذي 
اســـتطاع مخرجـــه وكاتـــب الســـيناريو 
الوصـــول إلى مقـــدار مـــن الموازنة التي 
جعلـــت هذا الفيلم يســـتند إلـــى عدد من 
عناصـــر النجاح التـــي ميزتـــه ومنحته 
قدرا من الإقنـــاع والموضوعية، بما أهله 
لعدد من الترشـــيحات بين الأفلام المنتجة 
في بريطانيا ولربما ســـتليها ترشيحات 

أخرى.
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ّ
د القطط وفس

ّ
سيرة ذاتية لفنان موهوب خل

الرسام الأول في بيوت الأثرياء لحيواناتهم

{الحياة الكهربائية للويس واين} موهبة مبعثرة وذكاء مشتت يفاقمان تراجيديا فنان مرهف

الواقع كما هو وحيث تصبح فيه السيرة الذاتية للإنسان جزءا من منظومة 
متكاملة اجتماعية ونفســــــية، وحيث يتم تكريس الواقع الفردي إلى امتداد 
ــــــط بواقع اجتماعي، هذه الحصيلة تحضر بقوة في ســــــينما الســــــيرة  مرتب
الذاتية الأقرب إلى يوميات الإنســــــان ومكابداته وتحوّلاته. والأمر لا يقتصر 
ــــــن خبرناهم في أفلام الســــــيرة الذاتية  ــــــى تلك الثلة من المشــــــاهير الذي عل
ــــــط الأمر بالذات البشــــــرية في حدّ ذاتها وهي تتكشــــــف في  بقــــــدر ما يرتب
أدق معاناتها وأفكارها وحاجاتها ودوافعها، ولهذا كانت أهمية هذا النوع 
الفيلمي مرتبطة بمقدار النجاح في إدارة الإشكاليات المرتبطة بالذات وهي 

تتكشف على الشاشة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم يقدم ما يزعجنا 

من خلال مواقف وجزئيات 

صغيرة وهو يغوص من 

خلال بطله في أشد أزمات 

الذات وأكثرها قسوة

شخصيات من قلب الكوميديا السوداء

[ مخــــرج بريطانــــي مــــن 
أصــــول يابانيــــة، واســــمه 
الحقيقي وليم توموريفوكودا 

شارب من مواليد 1986
[ درس الأدب الكلاسيكي 
والمســــرح فــــي بريطانيا وعُرف 

في البداية ممثلا ومؤلّفا.

[ بـــدأ بالظهـــور في العـــام 2008 من 
خلال أول عمل له وهو عبارة عن لعبة 
كوميدية بريطانية ممزوجة بموسيقى 

البوب.
[ كتب سيناريو وأخرج ومثّل في عدد 
من المسلســـلات، منها الكوكب المظلم 

والزهور، وعالم كوكروتش.

[ هـــو كاتب ســـيناريو ومخـــرج هذا 
الفيلـــم وقبله فيلـــم منسّـــقو الأماكن 

الطبيعية.
[ نـــال هـــذا الفيلم أربعة ترشـــيحات 
لجوائـــز الأفلام المســـتقلة البريطانية 
ومن المنتظر أن يتم ترشـــيحه لجوائز 

أخرى.

المخرج ويل شارب

لفت النظر في الفيلم كما من وجهة
بيتر برادشو الناقد السينمائي في

يفة الغارديان البريطانية 
متلك القدرة على أن يقدم 
عجنا من خلال مواقف
رة وجزئيات وهنالك 

عر حزينة وأحيانا 
حكة وأحيانا فوضوية 

انا كوميدية، هي 
ذه الكثافة 
وبية التي

ت لها 
ث الفيلم 
ح المخرج

قديم 
إنجليزية
صة بكل
طلبه من

ت واقعية 
 بكثافة
خصيات 

ياء 
سسوارات.

من جهة أخرى 
حظ تلك الموازنة

لية ما بين الريف 
ينة وهي مقاربة

إضافية لشخصية  ى

هي نت ك ي س الأس مته د أن
الصورة والتصاقها بالواقع المع
ثـــم انتماؤهـــا لتراتبية الســـير
وإتاحة المجال للشخصية أن
والشخصي والمكان  الزمان 
تنتمي إليها. وابتداء من
المشـــاهد في داخل الأسر
لوي الســـبع،  الشخصيات 
والأخوات الخمسة نلاحظ
مرتبط كانت  الكاميـــرا 
بالش موضوعي 
شـــخص وبـــكل 
حـــدة فضلا ع
مـــن واحدة 
طبيعتهـــا الخ
ولهذا بـــدت
من المصورة 
النظر المتعد

[ مخــــرج ب
أصــــول يابان
الحقيقي وليم
من مواليد شارب
درس الأد ]
والمســــرح فــــي بر
في البداية ممثلا
ي ح

 حياته
ّ
كهرباء لويس هي سر

 الذي لا يمكن أن
ّ
والسر

يكشف عنه مطلقا ولذا 

فهو العنوان المثالي للفيلم
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«الكوكيز».. وسيلة لتسهيل استخدام الإنترنت بعيدا عن التجسس

الروبوتات تغزو سوق العمل

 في زمن الجائحة

فيسبوك تتخلى عن {دييم}

غوغل تنضم لقائمة المنسحبين من مستعملي ملفات تعريف الارتباط

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– يقضـــي الهـــدف مـــن ”ملفـــات تعريف 
وتعنـــي  («الكوكيـــز»  أو  الارتبـــاط“ 
«بســـكويت» بالإنجليزيـــة) فـــي عمليات 
تتبـــع البيانات بحماية الأشـــخاص، في 
ظـــل المخـــاوف المتعلقـــة بالخصوصيـــة 
عبر شـــبكة الإنترنت، لا أن تكون وسيلة 
للتجســـس الإلكترونـــي، وفق مـــا يؤكد 

مبتكرها.
وأوضـــح المهنـــدس ورجـــل الأعمال 
المقيـــم فـــي كاليفورنيا لـــو مونتولي أنّ 
”ملـــف تعريـــف الارتباط“ الأصلـــي الذي 
ابتكره قبل حوالي ثلاثة عقود، كان يهدف 
إلى تسهيل استخدام شبكة الإنترنت من 
خلال السماح للمواقع الإلكترونية بتذكّر 

مستخدميها.
ورغم ذلك، هوجمت هذه التكنولوجيا 
لمســـاعدتها الشـــركات التقنية على جمع 
الأساســـية  العـــادات  حـــول  البيانـــات 
للمســـتهلكين ومنحها لقطـــاع الإعلانات 
الإلكترونيـــة الموجهة الذي يحقق أرباحاً 

بالمليارات من الدولارات سنوياً.

وقال مونتولي الـــذي ابتكر ”ملفات 
تعريف الارتباط“ فـــي العام 1994 عندما 
إنّ  ”نتســـكايب“،  فـــي  مهندســـاً  كان 
اختراعـــه يأتي في ”صلـــب تكنولوجيا 
خطط إعلانية عدة، لكنّ المقصود لم يكن 
ذلك“، مشـــيراً إلى أنّها ”ببســـاطة تقنية 
أساســـية لتمكين الموقـــع الإلكتروني من 

العمل».
وانضمـــت غوغـــل أخيراً إلـــى قائمة 
متزايـــدة من شـــركات التكنولوجيا، عبر 
الإعـــلان عن خطـــة جديدة لوقـــف أنواع 
معينة من ملفات تعريف الارتباط، بعدما 
تعرّضت المقترحات السابقة التي قدّمتها 

المجموعة العملاقة فـــي مجال الإعلانات 
الإلكترونية لانتقادات واسعة.

ولا تقتصـــر ملفـــات «الكوكيـــز» على 
جمـــع معلومات متصفـــح الإنترنت فقط، 
ن أيضـــا تفضيلاته للمنتجات  لكنها تُخزِّ
حها  المعروضة، والصفحـــات التي يتصفَّ
أكثـــر من غيرها، لذا سيشـــاهد المزيد من 
المنتجـــات أو العروض المماثلة لطلبه، أو 
المزيد من الإعلانات المشـــابهة للإعلانات 

التي توقَّف لقراءتها.
ويشـــير مونتولي أثنـــاء الحديث عن 
”ملفـــات تعريف الارتباط“ إلـــى أنّ ملفات 
البرمجة التي تتيـــح للموقع الإلكتروني 
التعرّف إلى المســـتخدمين، ســـاعدت في 
جعـــل بعـــض الخصائـــص ممكنـــة مثل 
تذكـــر  أو  التلقائـــي  الدخـــول  تســـجيل 
محتويـــات عربات التســـوق فـــي مواقع 

التجارة الإلكترونية.
وبحســـب دراســـة نشـــرتها جامعـــة 
موناش الأســـترالية، تســـاعد الـ«كوكيز» 
تلـــك  وتحديـــدا  الإلكترونيـــة،  المواقـــع 
التابعة للمتاجر على الإنترنت، في تعقُّب 
المستهلكين أو الزبائن، عبر جمع بيانات 
الجغرافي،  وموقعهـــم  الشـــراء،  تاريـــخ 
ومواقعهم المفضلة، بل وحتى نوع أنظمة 
تشغيل أجهزتهم التي يستخدمونها عند 

التصفُّح.
وفي غياب ما يســـمّى بملفات تعريف 
الارتباط الخاصـــة بالأطراف الأولى التي 
تســـتخدمها المواقع الإلكترونية للتفاعل 
ســـيُعامل  المســـتخدمين،  مـــع  المباشـــر 
الشـــخص في كل مـــرة يدخـــل فيها إلى 
شـــبكة الإنترنت كما لو أنّه يســـتخدمها 

للمرة الأولى.
وأشـــار مونتولي إلى مشـــكلة في ما 
يســـمّى بملفات تعريف الارتباط الخاصة 
بالأطراف الخارجية التي أنشأتها المواقع 
الإلكترونيـــة ووُضعـــت فـــي متصفحات 
التي  الإعلانات  وشـــبكات  المســـتخدمين 

تجمع البيانات من هذه الملفات.
ويوضح مونتولي أنّ التتبّع الإعلاني 
يحصل فقط من خـــلال عملية مُخطط لها 

بين عـــدد كبير مـــن المواقـــع الإلكترونية 
وشبكة إعلانات.

الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتشـــارك 
بيانات أنشـــطة المستخدمين مع شبكات 
الإعلانات التي تســـتعملها بعد ذلك في 

الإعلانات الموجهة.
ويوضح مونتولـــي ”إذا بحثت عبر 
الإنترنت عن بعض المنتجات المتخصصة 
الغريبة، ثم ظهرت أمامك كمية هائلة من 
الإعلانـــات حول هـــذا المنتج في عدد من 
تجربتك  ســـتكون  الإلكترونية،  المواقـــع 

غريبة“.
ويضيف ”من الطبيعي الاعتقاد بأنّه 
فـــي حال يعـــرف الموقع أنّـــي أبحث عن 
حـــذاء أزرق من الجلد الســـويدي مثلاً، 
فإن ذلك يعني أنه يعرف كل شـــيء عني، 
مـــا يعني الرغبـــة في الخـــروج من هذا 

النظام“.

وبدأت الحكومـــات بالتحرك لمواجهة 
ما يحصل عبر الإنترنت، ما تجلى أخيرا 
عبـــر فـــرض الســـلطات الفرنســـية على 
شـــركتي غوغل وفيســـبوك غرامـــة بـ210 
مليـــون يـــورو (237 مليـــون دولار) هـــذا 
الشـــهر على خلفية اســـتخدامهما ملفات 

تعريف الارتباط.
وإذا جمـــع موقـــع إلكترونـــي ضمن 
شـــبكة مّا معلومـــات تعريف شـــخصية 
عـــن مســـتخدم، كاســـمه مثـــلاً أو بريده 
الإلكترونـــي، فمـــن الممكـــن ”تســـريبها“ 
بطريقـــة تجعل نظـــام التصفـــح مرتبطا 

بالمستخدم.
ويقـــول مونتولي ”هذا تأثير شـــبكي 
فـــي كل المواقـــع الإلكترونيـــة المختلفـــة 
التـــي تتواطأ مع القائمين على الإعلانات 
الموجهة“، مضيفاً ”صُمّمت ملفات تعريف 

الارتباط أساساً لتوفير الخصوصية“.

ويشـــير إلى أنّ أحد الـــردود على ما 
يحصل يكمن في وقف الإعلانات الموجهة 
والبدء بفرض اشـــتراكات على الخدمات 

في الإنترنت.
ويدعـــم مونتولـــي كذلـــك التخلـــص 
التدريجي مـــن ملفات تعريـــف الارتباط 
الخاصة بالأطـــراف الثالثـــة، محذراً من 
أنّ التخلص من ملفـــات البرامج بالكامل 
من شـــأنه أن يدفع المعلنين إلى استخدام 

المزيد من الأساليب الخفيّة.
ويقول إنّ ”الإعلانات ســـتجد طريقة 
مّا، وسيصبح ذلك بمثابة سباق التسلح 
الإعلانات  قطاع  وســـيقوم  التكنولوجي، 
بكل ما يلزم ليســـتمر في العمل، آخذاً في 
الاعتبار تعرّض المليـــارات من الدولارات 

إلى الخطر“.
وقد يؤدي التخلص من ملفات تعريف 
الارتباط الخاصة بالأطـــراف الثالثة إلى 

معاقبة المواقع الإلكترونية الصغيرة عن 
غير قصد، وذلك عبر اســـتبعاد الإعلانات 
الموجّهـــة عنها والتي تجنـــي من خلالها 
الأمـــوال، مـــا ســـيمنح مزيداً مـــن القوة 
لشـــركات التكنولوجيـــا الكبيرة مثل أبل 

وغوغل وميتا.
ويـــرى مونتولـــي أنّ الحـــل الوحيد 
القابـــل للتطبيق على المـــدى الطويل هو 
في اعتماد قواعد تســـمح لملفات تعريف 
الارتبـــاط بالبقاء قيد الاســـتخدام، وفي 
اعتماد التحكم الذي يشمل مثلاً السماح 
للمســـتخدمين باختيـــار مـــا إذا كانـــوا 

يريدون مشاركة بياناتهم أم لا.
ويؤكـــد أنّ المســـتخدمين لا يمكنهـــم 
تصفّح المواقع الإلكترونية من دون ملفات 
تعريف الارتباط، مضيفاً ”علينا أن نكون 
أكثر دقة بموضوع استخدامها في مجال 

الإعلانات“.

 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) – تولّى 
عـــدد أكبر من الروبوتات وظائف تتراوح 
من التقاط الزجاجات وعلب الصفيح من 
فوق الســـيور في منشـــآت إعـــادة تدوير 
القمامـــة إلـــى وضع ســـلع اســـتهلاكية 
صغيـــرة في صناديق من الـــورق المقوى 
فـــي مســـتودعات التجـــارة الإلكترونية، 
لتشـــغل بذلك نسبة أكبر من سوق العمل 
الأميركـــي العام الماضي مقارنة بأيّ وقت 

مضى.
ويبـــدو أن المزيـــد مـــن الروبوتـــات 
ستقتحم سوق العمل في 2022، فقد أنفقت 
الشركات في أنحاء أميركا الشمالية أكثر 
مـــن ملياري دولار لشـــراء نحـــو 40 ألف 
روبـــوت في عـــام 2021 لمســـاعدتها على 
مواجهة معـــدّلات طلب قياســـية ونقص 

اليد العاملة الناجم عن الجائحة.
وتولّـــت الروبوتـــات مهامها في عدد 
متزايـــد مـــن الصناعات، وتوســـعت إلى 
مـــا هو أبعد من تواجدها غير المســـبوق 
فـــي قطاع الســـيارات، فنجدها اليوم في 

قطاعات أخرى كالتجارة الإلكترونية مثلا 
حيث تطورت هذه الربوتات بسرعة، مما 
يســـهّل على المؤسســـات جمع المعلومات 
والصفقات الإضافية وتقديم دعم مستمرّ 

للزبائن.
ويقــــول بريان تــــو المديــــر التنفيذي 
البارز في شركة دي.سي.إل لوجيستكس 
في ولاية كاليفورنيا التي بدأت الاستعانة 
بالروبوتات أنشطتها في قطاع التجارة 
الإلكترونية خلال الجائحة ”بالنسبة إلى 
العمالة البشــــرية، يعتمد معدل إنتاجهم 
على مــــا إذا كانوا يشــــعرون بالجوع أو 
التعــــب أو حتــــى إذا كانوا قــــد تناولوا 
قهوتهم“. في المقابل، الروبوتات سريعة 
على نحــــو يُعوّل عليــــه ولا تأخذ فترات 

راحة.
وتعمل روبوتات المحادثة في صناعة 
تحســــين  علــــى  الإلكترونيــــة  التجــــارة 
اتصــــالات الزبائــــن بالعــــرض عبر نقاط 
الاتصال المختلفة التي تؤثر على قرارات 
الشــــراء. بالإضافــــة إلى ذلــــك، من خلال 

إعادة إنتاج المناقشــــات مع الأشــــخاص، 
تعمل روبوتــــات المحادثة على تبســــيط 
الطريقة التي كانت تعمل بها مؤسسات 

التجارة الإلكترونية.
مجموعة  جمعتهــــا  لبيانــــات  ووفقا 
الصناعة المعروفة باســـم جمعية تطوير 
الأتمتـــة، فقد طلبت المصانع وغيرها من 
المســـتخدمين الصناعيين شـــراء 39708 
روبوتـــات في عام 2021، بزيـــادة 28 في 

المئة عن عام 2020.
الســـنوي  القياســـي  الرقـــم  وكان 
الســـابق لطلبات الروبوت قد سُجل عام 
2017 عندما طلبت شـــركات فـــي أميركا 
الشـــمالية 34904 مـــن الروبوتات بقيمة 

1.9 مليار دولار.
وحتى عام 2016، كان عدد الروبوتات 
التي اشترتها شركات صناعة السيارات 
يتجـــاوز ضعـــف عددهـــا فـــي جميـــع 
القطاعات الصناعيـــة الأخرى مجتمعة. 
لكـــن فـــي عـــام 2020 تفوقت الشـــركات 
الأخرى على شـــركات صناعة السيارات 

في شراء الروبوتات.
التـــي  الروبوتـــات  حصـــة  وزادت 
ذهبت إلى الشـــركات غيـــر المتخصصة 
في صناعة الســـيارات بشـــكل أكبر في 

عام 2021.
وتقـــول جمعيـــة تطويـــر الأتمتة إن 
صناعـــات المعـــادن والأغذيـــة والســـلع 
الاســـتهلاكية تشـــهد نمـــوا أســـرع من 

غيرها في طلبات الروبوتات.
كما أن التجـــارة الإلكترونية من بين 
القطاعات التي تشـــهد اعتمادا متزايدا 

على الروبوتات.
ويقـــول برايان تـــو ”لا يـــزال لدينا 
عمّـــال يعملون بجانـــب الروبوتات، لكن 
يمكننـــا تقليـــل العمالة بواقـــع النصف 
تقريبـــا“، خاصة وأنها لا تحس بالجوع 
أو العطش ولا تشكو من ساعات العامل.

 نيويــورك (الولايات المتحدة)  – أعلنت 
مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك الاستغناء 
رســــميا عن مشــــروع العملة الرقمية الذي 
أطلقتــــه وســــط ضجة إعلاميــــة كبيرة في 
التي  2019، إذ تعتــــزم مؤسســــة ”دييــــم“ 
كانت تعمل عليه بيع أصولها الرئيســــية 
والانســــحاب تماما من المشــــروع بســــبب 

الفشل في إقناع الهيئات الناظمة به.
العملاقة  الاجتماعية  الشــــبكة  وكانت 
خاضت مجــــال العمــــلات الافتراضية من 
خلال إطلاق ”ليبرا“ عام 2019 والتي كانت 
ســــتقدم طريقة دفع جديدة خارج الدوائر 

المصرفية التقليدية.
الهيئــــات  لمخــــاوف  منهــــا  وإدراكاً 
الناظمة بشأن عملة تديرها شركة خاصة، 
قــــررت المجموعــــة الأميركية بعــــد ذلك أن 
تعهد إدارتها إلى كيان مســــتقل مقره في 
مدينة جنيف السويسرية أُطلقت عليه في 

البداية تسمية ”ليبرا“.
وكانــــت هــــذه المبــــادرة على المســــار 
الصحيــــح، لكن ”اتضح خلال مناقشــــاتنا 
مــــع الســــلطات الأميركية أن المشــــروع لا 
يمكــــن أن يتقدم أكثر من ذلك“، على ما أكد 
المدير العام للمؤسسة ستيوارت ليفي في 

بيان الاثنين الماضي.
وقال المحلل روب إندرلــــه من ”إندرله 
غــــروب“ إن ”فكــــرة صنع فيســــبوك عملة 
مشفرة أصابت الجميع بالذعر“. وأضاف 
”بالنســــبة إلى الهيئات الناظمة، ذهب الأمر 
بعيدا جــــدا، إذ أعلنت صراحة أنها لا تثق 

بفيسبوك“ في هذا المشروع.
وستبيع ”دييم“ حقوق الملكية الفكرية 
والأصول الأخرى للشــــركة في مقابل 182 
مليــــون دولار إلــــى مصرف ”ســــيلفرغيت 
المتخصــــص في  كابيتــــال كوربوريشــــن“ 

العملات الرقمية.
وفــــي الأســــاس، وضعــــت فيســــبوك 
تصــــورا لطريقة دفع جديدة تتيح شــــراء 
البضائــــع أو إرســــال الأموال بالســــهولة 

والسرعة نفسيهما لإرسال رسالة فورية.
لكنّ المشروع أثار منذ إطلاقه انتقادات 
شــــديدة من المصارف المركزيــــة والهيئات 

الناظمة وصنّاع القرار السياسي على حد 
ســــواء. وقد أبدت هذه الجهات قلقا بشأن 
المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، 
ومكافحــــة تبييــــض الأمــــوال أو حمايــــة 

البيانات الشخصية.
كما أثارت فكرة ســــعي فيسبوك لسكّ 
النقــــود بالطريقــــة المعتمــــدة نفســــها من 
البنــــوك المركزية، اســــتياء هيئات ناظمة 

كثيرة.
وبعد انسحاب شــــركاء رئيسيين مثل 
«باي بال» و“فيزا وماستركارد“ سرعان ما 
خفضت المؤسسة طموحاتها، قبل اعتماد 

اسم ”دييم“ في نهاية 2020.

وقــــال ليفــــي الاثنــــين الماضــــي ”منذ 
البداية، ســــعى مشــــروع دييم إلى الإفادة 
مــــن مزايا تقنية ’بلوكتشــــاين‘ (سلســــلة 
الكتــــل) لتصميم نظام دفــــع أفضل وأكثر 

شمولاً“.
وأشــــار إلى أن المؤسســــة تمكنت من 
بنــــاء واختبار نظام مدفوعــــات قائم على 
تكنولوجيــــا تدير أيضا عملــــة البتكوين، 

وتتضمن ضمانات ضد اســــتخدامها من 
قبل جهات إجرامية.

في الوقت نفسه ”سعينا بصورة فاعلة 
للحصول علــــى تعليقات مــــن الحكومات 
والهيئات التنظيمية في كل أنحاء العالم، 
وقد تطور المشــــروع وتحسّن بشكل كبير 

بنتيجة ذلك“، بحسب المسؤول.
وخلــــص ليفــــي إلــــى أن المحادثــــات 
انهارت في النهاية وباتت ”أفضل طريقة 
للمضــــي قدمــــاً تتمثــــل في بيــــع أصول 

مجموعة دييم“.
وأشــــار إلى أن المؤسســــة والشركات 
التابعــــة لهــــا ســــتبدأ فــــي التفــــكك ”في 

الأسابيع المقبلة“.
وقال المحلــــل روب إندرلــــه ”على حد 
علمــــي، دييم ماتــــت“. واعتبر أن ســــمعة 
فيســــبوك تراجعت إلى نقطة ”ســــتواجه 

فيها صعوبة في القيام بمشروع كبير“.
أما محللة الاســــتراتيجيات الإبداعية 
كارولينا ميلانيزي فأشــــارت إلى أن ميتا 
قررت ”تقليص خســــائرها والتركيز على 
المشروع الأهم لديها“، أي عالم ميتافيرس 

الموازي.
وأوضــــح مصــــرف ســــيلفرغيت الذي 
سيشــــتري أصول ”دييم“، أنه سيدفع 50 
مليــــون دولار نقــــداً ويعيد مــــا يقرب من 
1.2 مليون ســــهم جديد إلى ”دييم“، بمبلغ 

إجمالي يعادل 182 مليون دولار.
ومع أصول ”دييم“، يســــعى المصرف 
الــــذي يتخــــذ مــــن كاليفورنيــــا مقــــراً له، 
لتحســــين البنية التحتية التي أرساها من 
الخاص به،  أجل مشروع ”ســــتابل كوين“ 
وهي عملة رقمية مستقرة من المفترض أن 

يكون سعرها متكافئا مع الدولار.
وقال المدير العــــام للمصرف ألان لاين 
إن مصرف سيلفرغيت الذي يخطط لإطلاق 
المشــــروع في وقــــت لاحق من هــــذا العام، 
”ملتــــزم بمواصلة رعايــــة مجتمع مطوّري 
البرامــــج المفتوحــــة المصــــدر الــــذي يدعم 
التكنولوجيا“. وأضاف ”نحن واثقون من 
أنهم سيكونون متحمسين للرؤية الخاصة 

بنا“.

المواقع التي نتصفحها تكشف ميولاتنا الاستهلاكية 

ــــــة بنوايا إيجابية إلى أن تتلقفها الشــــــركات التي  تبدأ الاكتشــــــافات العلمي
تستغلها بكل الوسائل لتحقيق الأرباح، وهذا ما ينطبق على ملفات تعريف 
الارتباط التي ابتكرها صاحبها لتسهيل تصفح الإنترنت، لتصبح بعد ذلك 
بوابة من خلالها يقع تتبع مســــــتخدمي الشبكة العنكبوتية وجمع معلومات 

عنهم لغايات تجارية.

لا يكل ولا يمل

ع الإعلاني يحصل 
ّ
التتب

خطط لها 
ُ
من عملية م

من المواقع الالكترونية  

لو مونتولي

فيسبوك تضع تصورا 

لطريقة دفع جديدة تتيح 

شراء البضائع أو إرسال 

الأموال بسهولة وسرعة  



  واشــنطن - تعد تماريــــن القوة أو ما 
يعــــرف أيضًــــا بتمارين المقاومــــة من أهم 
التماريــــن التــــي تمنــــح الجســــم اللياقة 
وتســــاهم في الحفاظ عليه ودعم وظائفه 
الفسيولوجية، إذ قد تساهم هذه التمارين 
في التقليل من خطــــر الإصابة بالأمراض 

المزمنة وتأخير الشيخوخة.
وتماريــــن القــــوة هــــي مجموعــــة من 
النشــــاطات البدنيــــة المصممة لتحســــين 
اللياقة العضلية، والمبدأ الأساســــي لهذه 
التماريــــن هــــو تطبيق الحمــــل والإفراط 
في تحميل العضلات باســــتخدام الأوزان 
الحــــرة أو آلات الــــوزن أو وزن الجســــم 
نفسه، إذ تساعد ممارسة تمارين المقاومة 
بصــــورة منتظمــــة فــــي منــــع الخســــارة 
الطبيعيــــة لكتلة العضــــلات الهزيلة التي 

تأتي مع الشيخوخة.
ويرى خبراء اللياقة أن هذه التمارين 
هي جــــزء مهم من اللياقــــة العامة لجميع 
الأشــــخاص  وخاصة  العمريــــة،  الفئــــات 
الذين لديهم مشكلات صحية، مثل السمنة 

والتهاب المفاصل وأمراض القلب.
وتســــاهم تماريــــن القوة فــــي تقوية 
العظــــام، ومــــع التقدم في الســــن تضعف 
بنية العظــــام وتــــزداد احتمالية الإصابة 
بهشاشــــة العظــــام. وفي المقابل تســــاعد 
تمارين القوة على منع تدهورها من خلال 
تحفيز خلايا العظم على العمل مما يقوي 

من بنية العظام.
وتخلص هــــذه التمارين الجســــم من 
الدهــــون وتســــاعد على حــــرق المزيد من 
الســــعرات الحراريــــة، إذ بزيــــادة كتلــــة 
العضــــلات يــــزداد معــــدل الأيــــض أثناء 
الراحــــة حيث يحــــرق الجســــم المزيد من 

السعرات الحرارية.
وبناءً على ذلك يجب أن تتم ممارســــة 
التمارين بصورة منتظمة مع نظام غذائي 

سليم لبناء عضلات خالية من الدهون.
مباشــــرةً  القــــوة  تماريــــن  وتوجــــه 
للعضلات، إذ تســــاهم هــــذه التمارين في 
التنشــــيط والبنــــاء المســــتمر للعضــــلات 
والحفــــاظ على قوتهــــا بحالــــة جيدة مع 

التقدم في العمر.
كمــــا تســــاهم تماريــــن المقاومــــة في 
وبنــــاء  للمفاصــــل  المســــتمر  التحريــــك 
العضلات حول العظم، وهذا يســــاهم في 
تليــــين المفاصل وتخفيف التــــورم وتقليل 
حــــدوث الهشاشــــة وخاصة لــــدى الذين 

يعانون من التهاب المفاصل.

وممارســـة تماريـــن القوة تســـاهم 
أيضـــا فـــي التقليل من فـــرص الإصابة 
بالنوبـــات والســـكتات القلبية بنســـبة 
تصـــل إلى 70 في المئة، وتقلل من فرصة 
الإصابـــة بمرض الســـكري مـــن النوع 
الثانـــي من خـــلال مســـاهمة التمارين 
فـــي معالجة الغلوكوز وزيـــادة التمثيل 

الغذائي وفقدان الوزن.

تماريـــن  مـــن  مجموعـــة  وتوجـــد 
القـــوة التـــي تعتمد على وزن الجســـم 
أو اســـتخدام الأوزان الحـــرة أو الآلات، 
الأصحـــاء  الأشـــخاص  يوصـــى  إذ 
بممارســـة مجموعة من تمارين المقاومة 
مرتـــين فـــي الأســـبوع على الأقـــل، أما 
مشـــكلات  لديهـــم  الذيـــن  الأشـــخاص 
صحية فيجب عليهم استشـــارة الطبيب 
المختص لتحديد الأنواع المناسبة وهي 

التالية:
يســـتهدف  الأثقـــال:  رفـــع  تمريـــن 
عضلات الذراعين، وتكون من خلال رفع 

أوزان مختلفة.

تمرين المعدة: أكثر التمارين شـــهرة 
وهي تســـتهدف عضلات البطن بشـــكل 

رئيسي.
تمريــــن الاندفاع: يســــتهدف عضلات 
الســــاقين بشــــكل عام وعضــــلات الأفخاذ 

وعضلتي الأرداف بشكل خاص.
تمرين الضغط: يســــتهدف العضلات 

الصدرية والعضلات الثلاثية.
تماريــــن  أحــــد  القرفصــــاء:  تمريــــن 
المقاومــــة التي تســــتهدف أغلب عضلات 
الجسم، وعضلات الساقين بشكل خاص.

والبعــــض مــــن الأنشــــطة والأعمــــال 
اليوميــــة الروتينيــــة التي تنــــدرج ضمن 
تماريــــن القوة، ومنهــــا: صعــــود الدرج، 
الرقص، أعمال البستنة وركوب الدراجة.

وينصــــح عند ممارســــة تمارين القوة 
بالحرص على ممارســــة جميــــع التمارين 
العضليــــة التي تشــــمل جميــــع عضلات 
الجسم، وممارسة التمارين من مرتين إلى 
ثلاث مرات أســــبوعيًا، والتــــدرج في رفع 
الأثقال، والالتزام برفع أثقال خفيفة الوزن 
في الأســــابيع الأربعة الأولى، والمحافظة 
على هيئة الجسم خلال ممارسة التمارين، 
مثل: استقامة الساقين، شد عضلة البطن 
وعــــدم هز الكتف وإبقائه للخلف بمحاذاة 

الأذنين.
وينصــــح كذلك بأخذ فتــــرات راحة ما 
بين الجلسة والأخرى في الأسبوع، وعلى 
الأقل تكون 48 ساعة ما بين الجلستين مع 
الحصول على قسط كاف من النوم لتجنب 

حدوث تمزقات في أنسجة العضلات.

 لنــدن - ربطــــت بعض الدراســــات بين 
الحرمــــان من النوم والألــــم المزمن بما في 

ذلك آلام الظهر.
وقــــد تكــــون آلام الظهــــر ســــببا فــــي 
الحرمــــان من نوم جيد ليــــلا، ولذلك يمكن 
أن تساعد الوضعية الصحيحة في تخطي 

هذه المشكلة والحصول على نوم هانئ.
وتوضح خبيرة النــــوم ناروان أميني 
أنه بالنســــبة إلى الشــــخص العادي يعد 
النــــوم على أحــــد الجانبين عمومــــا أكثر 

وضعية نوم صحية.
وتشــــرح ”إنــــه يوفر التوافــــق الكافي 
والدعم للعمود الفقــــري، مع تقليل ارتداد 
الحمــــض أيضا. والطريقــــة المثالية للنوم 
علــــى أحد الجانبين هي اســــتخدام مرتبة 
متوســــطة إلــــى ناعمــــة توفــــر الكثير من 
تخفيف الضغط ووضع وســــائد للوركين 

والكتفين“.
ومع ذلك قد يحتاج الأشــــخاص الذين 
يعانــــون من آلام الظهــــر إلى تجربة وضع 

مختلف قليلا.
وتشــــير الخبيــــرة إلــــى أن النوم على 
الجنــــب هــــو الخيــــار الأفضــــل أيضا لمن 
يعانون من آلام الظهــــر، ولكن عليهم فعل 

ذلك مع تجربة وضعية الجنين.
وقالــــت أميني ”بالنســــبة إلــــى أولئك 
الذيــــن يعانون من آلام أســــفل الظهر، من 
الأفضــــل تجنب النوم علــــى الظهر لأنه قد 
يؤدي إلى مزيد مــــن الضغط على العمود 
الفقــــري القطني وعضلات أســــفل الظهر. 
والحل البســــيط هو وضع وســــادة تحت 
الركبتــــين لأن هذا ســــيؤدي إلــــى محاذاة 
أفضل للعمود الفقري، ما يؤدي إلى تقليل 
الضغط علــــى العمود الفقــــري وعضلات 

أسفل الظهر“.
ومن الأفضل مراجعــــة الطبيب دائما 
إذا كان لدى الشخص ألم في الظهر طويل 

الأمد وغير مبرر.

وبمجــــرد أن تصل إلى جذر المشــــكلة، 
يقــــول موقــــع هيئــــة الخدمــــات الصحية 
البريطانية إن النصائح التالية قد تساعد 
فــــي تقليــــل آلام الظهــــر وتســــريع عملية 

الشفاء:
– حافــــظ علــــى نشــــاطك قــــدر الإمكان 
وحاول مواصلة أنشــــطتك اليومية، وهذا 
أحد أهم الأشــــياء التي يمكنك القيام بها، 
حيث أن الراحة لفترات طويلة من المرجح 

أن تزيد الألم سوءا.
– جرّب تمارين تمدد للظهر، وقد تكون 
الأنشــــطة الأخرى مثل المشــــي والسباحة 

واليوغا مفيدة أيضا.
تنــــاول مســــكنات الألــــم المضــــادة   –
للالتهابــــات مثــــل الإيبوبروفــــين، وتذكر 
لــــك  آمــــن  الــــدواء  أن  مــــن  تتحقــــق  أن 
ويمكــــن استشــــارة الصيدلــــي إذا لم تكن 

متأكدا.
– اســــتخدم عبوات ضغط ســــاخنة أو 
بــــاردة للإغاثة على المــــدى القصير، وهي 

متوفرة في الصيدليات، أو يمكن استخدام 
زجاجة ماء ساخن أو كيس من الخضروات 
المجمدة ملفوفا بقطعة قماش أو منشــــفة 

بدلا من ذلك.

وعلــــى الرغم مــــن أن الأمر قــــد يكون 
صعبــــا، إلا أنه يســــاعد المريــــض إذا بقي 
متفائــــلا وأدرك أن ألمه يجب أن يتحســــن، 
حيث يميل الأشخاص الذين يتمكنون من 
البقاء إيجابيين على الرغم من آلامهم إلى 

التعافي بشكل أسرع.

 ميريلانــد (الولايات المتحدة) - يؤدي 
الحفاظ على الجزء الأوســـط من الجسم  
نحيلا إلى أكثر من مجرد جعل الشخص 
يبـــدو رائعـــا، إذ يمكن أن يســـاعد على 
العيـــش لفترة أطـــول، وذلـــك أن زيادة 
محيط الخصـــر ترتبط بزيـــادة مخاطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب والســـكري 
وحتى السرطان. وفقدان الوزن، وخاصة 
دهون البطن، يحسّن أيضا عمل الأوعية 

الدموية كما يحسّن نوعية النوم.

ومـــن أهـــم أســـباب زيـــادة الـــوزن 
الجلوس لســـاعات طويلة خلف المكاتب 
أو الاســـتلقاء على الأريكة طوال اليوم، 
ففي ظل نمط الحياة المســـتقر، لن يكون 
من المجدي قضاء نصف ساعة يوميا في 

صالة الرياضة.
وخلصت إحدى الدراســـات العلمية 
إلى أن الأشـــخاص الذين يقضون معظم 
اليوم جالســـين مع ممارســـة الرياضة، 

معرضون لنفس القدر من المخاطر 
الصحية التي يواجهها الأشخاص 
الذين لا يمارسون الرياضة مطلقا. 

لهذا السبب يوصي العلماء 
بالقيام ببعض الحركات أثناء 

ساعات العمل التي تتطلب 
الجلوس المتواصل.
ويتسم أسلوب 

الحياة الخامل بفترات 
طويلة من الجلوس أو 
الاستلقاء، مع ممارسة 
محدودة جدا للنشاط 

البدني، أو عدم ممارسة أي 
نشاط بدني على الإطلاق. 
وتشير الدراسات إلى أن 

البقاء دون حركة لفترة تزيد 
عن 4 ساعات يوميا يزيد من 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
والسكري والسمنة.

وتبعا لدراسة أجرتها 
الحكومة الأميركية، يحتاج 

الشخص البالغ إلى ممارسة 
حوالي 150 دقيقة من النشاط 

البدني أسبوعيا لتجنب أضرار 
أسلوب الحياة الخامل، لكن 
حتى مع ممارسة التمرينات 

الرياضية بصورة يومية، 
يجب الانتباه إلى الكيفية 
التي يقضي بها الشخص 

بقية اليوم.

وقـــال الدكتـــور كيـــري ســـتيوارت، 
مدير علـــم وظائف الأعضاء الســـريرية 
والبحثيـــة فـــي جونز هوبكنـــز ”واحدة 
مـــن أكبر فوائد التمرين هي أنك تحصل 
على الكثير مـــن الفوائـــد مقابل تكوين 
الجســـم“. ويبـــدو أن التمرينـــات تعمل 
على التخلص من دهون البطن على وجه 

الخصوص.
الـــذي  التمريـــن  مقـــدار  ويعتمـــد 
يحتاجـــه الفـــرد لفقـــدان الـــوزن علـــى 
أهدافه. وبالنســـبة لمعظم الناس، يمكن 
أن يعنـــي هـــذا 30 إلـــى 60 دقيقـــة مـــن 
التمارين المعتدلة إلى الشـــديدة كل يوم 

تقريبا.
مـــن  أنـــه  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
المستحيل اســـتهداف دهون البطن على 
وجـــه التحديد عند اتبـــاع نظام غذائي. 
لكن فقدان الوزن بشـــكل عام سيســـاعد 
فـــي تقليص محيط الخصـــر لدى الفرد، 
والأهم من ذلك، أنه سيســـاعد في تقليل 
الطبقة الخطرة من الدهون الحشـــوية، 
وهـــي نوع مـــن الدهون داخـــل تجويف 
البطـــن لا يمكن رؤيتها، ولكنها تزيد من 

المخاطر الصحية.
ووفقا لعدد من الدراسات، يستطيع 
5 فـــي المئة فقط من الأشـــخاص الحفاظ 
علـــى وزن ثابـــت بعـــد فقدانـــه، بينمـــا 
يستعيد 95 في المئة الكيلوغرامات التي 

تخلصوا منها عاجلا أو آجلا.
ولتحقيق الهدف، لا يجب 
الاستسلام بسهولة إذا زاد 
الوزن مجددا، بل ينبغي 
الاستمرار في المحاولة، مع 
إعادة النظر في الوسائل 
والمراهنة على إنقاص 
الوزن بشكل بطيء.

وتشير الأبحاث 
إلى أن تمديد 
برنامج إنقاص 
الوزن إلى عامين، 
يخفض فرص 
استعادة الوزن إلى

 19 في المئة.
وينصح خبراء اللياقة 
البدنية الأشخاص 
قليلي الحركة، بإدخال 
النشاط البدني إلى يومهم 
تدريجيا. ويمكنهم ممارسة 
أي نشاط بدني يفضلونه، 
كالمشي أو الجري أو ركوب 

الدراجة.
وتشير إحدى الدراسات 
إلى أن المشي 30 دقيقة يوميا 
يحد من مخاطر الإصابة 
بالسمنة وداء السكري 
وأمراض القلب. وتشير 
دراسة أخرى إلى أن 
ممارسة تدريبات رياضية 
ولو لفترة لا تتجاوز خمس

دقائـــق يوميا يمكن أن تحـــد من تضرر 
الســـاقين النـــاتج عـــن الجلـــوس لوقت 
طويـــل. ويُنصح بالمشـــي 10000 خطوة 
يوميـــا، ولكـــن إذا كان الشـــخص قـــد 
اعتاد على الحيـــاة الخاملة، فمن الممكن 
البـــدء بــــ2000 خطوة فقط، ثـــم زيادتها 

تدريجيا.
كمـــا أن الإكثـــار مـــن الحركـــة أثناء 
الوجـــود بالمنزل يســـاعد على التخلص 

من الدهون الزائدة.
وحتى بعد قضاء يوم شاق في العمل 
ينصح الخبراء الفـــرد بعدم قضاء وقته 
في المنزل مستلقيا، والسعي إلى التحرك 
باستمرار لقضاء المهام المنزلية المختلفة، 
كتجهيـــز الطعـــام وتنظيـــف الأســـطح 
والأرضيـــات وغســـل الأطبـــاق. ويمكن 
البســـيطة  التمرينات  ممارســـة  أيضـــا 
أثنـــاء مشـــاهدة التلفـــاز أو التجول في 
المنزل أثنـــاء الفواصل الإعلانية. ويمكن 
كذلـــك الوقـــوف أثنـــاء تلقـــي المكالمات 
الهاتفيـــة. أمـــا إذا كان بإمكانه شـــراء 
أجهزة رياضية لاســـتخدامها في المنزل 

فلا يتردد.
ومـــن الصعب تحديد عـــدد ثابت من 
الســـاعات يوميا أمام الشاشات، فالأمر 
يختلف تبعا للســـن والحالـــة الصحية 
وطبيعـــة العمـــل، لكـــن مـــن الأفضل ألا 
تتعـــدى بين ســـاعة واحدة و3 ســـاعات 
يتطلـــب  الفـــرد  عمـــل  كان  إذا  يوميـــا. 
الجلـــوس أمام شاشـــة الكمبيوتر طوال 
الوقـــت، فمـــن الأفضل ألا يتعـــدى وقت 
الشاشـــة بعد العودة إلى المنزل النصف 
ســـاعة. وينصح بعدم  تتنـــاول الطعام  
أمـــام شاشـــة التلفـــاز أو أثنـــاء تصفح 
شاشـــة الموبايـــل. وعدم النظـــر إلى أي 
شاشة لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب 

إلى النوم.
وينصـــح الخبـــراء أيضـــا بزيـــادة 
النشـــاط الحركي أثناء ســـاعات العمل، 
ومحاولة الشـــخص التحـــرك من مكانه 
مـــرة على الأقل كل ســـاعة، واســـتخدام 
الســـلم بدلا من المصعد أثنـــاء صعوده، 
اليومـــي  الراحـــة  وقـــت  واســـتغلال 
لممارســـة المشـــي بالقرب من مكان عمله. 
والذهـــاب إلـــى مكاتب زملائـــه بدلا من 
إرســـال بريـــد إلكترونـــي عنـــد الحاجة 

إلى ذلك.
أيضـــا  الـــوزن  إنقـــاص  ويمكـــن 
عـــن طريـــق اتبـــاع نظـــام غذائـــي خال 
مـــن الســـكريات، وقـــال خبيـــر التغذية 
الألماني هنـــري ســـيبلايفس إن عصائر 
الخضروات أفضل مـــن عصائر الفواكه 
لإنقاص الوزن، نظرا لارتفاع الســـعرات 
الحرارية بعصائر الفواكه بفعل محتوى 
الســـكر العالي بها، مثـــل عصير التفاح 

وعصير البرتقال وعصير العنب.
عصير  بشرب  ســـيبلايفس  وأوصى 
الكرفـــس، نظـــرا لأنـــه قليل الســـعرات 
الحرارية ويســـاعد على الشعور بالشبع 
لمدة طويلة، ويعمل على تنشـــيط عملية 

الهضم ويساعد على إنقاص الوزن.
وأضـــاف خبير التغذيـــة الألماني أن 
عصيـــر الزنجبيـــل يســـاعد علـــى حرق 
الدهـــون، شـــأنه فـــي ذلك شـــأن عصير 

الشمندر الأحمر.

الأحد 162022/02/06

السنة 44 العدد 12320 لياقة
تغيير نمط الحياة الخامل يساعد 

في التخلص من دهون البطن
المشي 30 دقيقة يوميا يحد من مخاطر الإصابة بالسمنة 

وداء السكري

يؤكد خبراء الصحة واللياقة البدنية خطورة نمط الحياة الخامل وتســــــببه في 
أمراض السمنة وداء السكري، ويشيرون إلى أن تغيره يساعد في التخلص 
من دهون البطن. ويحتاج الشخص البالغ إلى ممارسة حوالي 150 دقيقة من 

النشاط البدني أسبوعيا لتجنب أضرار أسلوب الحياة الخامل.

أسلوب الحياة الخامل 

يتسم بفترات طويلة من 

الجلوس أو الاستلقاء، 

مع ممارسة محدودة جدا 

للنشاط البدني

تمارين القوة هي مجموعة 

من النشاطات البدنية 

المصممة لتحسين اللياقة 

العضلية، ومبدؤها الإفراط 

في تحميل العضلات

آلام الظهر سبب في 

الحرمان من نوم جيد ليلا، 

ولذلك يمكن أن تساعد 

الوضعية الصحيحة في 

تخطي هذه المشكلة 

الخمول يراكم الدهون 
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تمارين القوة تقلل من الإصابة 

بالأمراض المزمنة

النوم على أحد الجانبين يدعم 

العمود الفقري ويجنب آلام الظهر

النوم على أحد الجانبين أكثر وضعية نوم صحية

تمارين القوة تحافظ على لياقة الجسم 



تطل علينا بين الحين والآخر 
معارك تراثية يكون أطرافها 
المؤسسات الدينية والوسطيون 

والعامة كالمثارة حاليا حول ضرب 
الزوج لزوجته وأنا أراها في الحقيقة 
معركة للحداثة ضد ممارسات القرون 
الوسطى. وهي معارك صحية إلى حد 

بعيد إذا نظرنا إليها نظرة استشرافية. 
وبغض النظر عن تمسك المؤسسات 

الدينية بموقفها فإن هناك اتجاهات 
أخرى تحاول التبرير وهذا ما يدل 

على أن الأمر مستهجن ومحرج لديهم 
إلى درجة التبرير ومحاولة لي أعناق 
النصوص لجعل الأمر أكثر تقبلا لدى 

إنسان العصر الحديث. فنجد الكلام عن 
الضرب بالسواك أو الضرب غير المبرح 
أو حصر الضرب على جريمة الزنا أو 
الحديث عن تلذذ المرأة بالضرب وكلها 

محاولات واهية لأن الإنسان الحديث 
يجد نفسه بين شقي الرحى.

والنصوص الدينية واضحة من 
جهة والتطور الحقوقي في ازدياد من 

جهة أخرى، والمحرك الأساسي الذي 
يحرك هذا الاتجاه لدفع الشبهة عن 

الدين هو استشعاره الحرج من فكرة 
العقوبة البدنية التي لا يمكن أن تمر 

عبر ضمير حي رغم تحفظي على لفظ 
العقوبة كما سيتضح لاحقا. ولكن في 
الحقيقة هناك سؤال في غاية الأهمية 

وربما تكون إجابته حلا للإشكال.
لماذا هناك قضايا مثل ضرب 

الزوجة وغيرها من العقوبات البدنية 
التي تثير الإشكاليات الحقوقية حاليا 

قد أقرت منذ أزمنة القرون الأولى 
للتشريع؟ ولماذا لم يستبشعها القدماء 

كما يستبشعها إنسان العصر الحديث؟ 
ما الذي جعل تلك القضايا مسكوتا 

عنها سابقا ولماذا تثار حاليا؟
بالإجابة عن هذه الأسئلة نصطدم 

بحقيقة أن تلك القضايا بوجه عام 
كانت مقبولة في زمن ما، أما الآن فقد 

تجاوزها الزمن وتطورنا نحو الأفضل 
والأحسن. يجب أن نعترف بذلك لنكون 
موضوعيين. فباستقراء دساتير القرون 

القديمة والوسطى نجد أن العقوبات 
البدنية البشعة كانت عرفا مقبولا وغير 

مستهجن بين الناس في تلك الأزمنة 
بل كانت طبيعية وأحيانا مستحسنة 

حتى أن من بين فقرات تسلية الجمهور 
في الإمبراطورية الرومانية كان يتم 
إلقاء المسيحيين للأسود تفترسهم 

أمام الناس الذين كانوا ينتشون بتلك 
المشاهد ويسعدون بها، ونجد أيضا 
آلات التعذيب والتي كانت تستخدم 

على نطاق واسع لمعاقبة المذنبين 
وأصبحت معروضة في المتاحف الآن.

فمع التطور والتغير في مفهوم 
حقوق الإنسان وارتقاء منظومة 

العقوبات، بل وتغير فلسفة العقوبة 
ذاتها أصبحت تلك القضايا مستهجنة. 
ولعل هذا هو ما يجعلنا نتقبل روايات 

وحوادث تاريخية تراثية ولكننا 
نرفضها عندما يجسدها تنظيم الدولة 
الإسلامية ”داعش“ على أرض الواقع 

لذلك يجب وضع تلك الممارسات في 
سياقها التاريخي لنفهم أننا يجب أن 

نتجاوزها ويجب علينا التطور والسير 
مع حركة الزمن نحو الأفضل.

هذا إذا سلمنا أساسا بأحقية الزوج 
في إنزال عقوبة ما بالزوجة وهو الأمر 

الذي أصبح هو الآخر من ممارسات 
القرون المتخلفة التي كان الزوج يمتلك 
فيها زوجته ويتصرف فيها كما يشاء. 

فكل إنسان هو كيان مستقل بغض 
النظر عن جنسه أو دينة أو عرقه أو 

انتمائه وله كل الحقوق وعليه كل 
الواجبات.

وهكذا يجب أن يتحول النقاش 
حول الضرب إلى نقاش حول ارتكاب 
جريمة اعتداء يعاقب عليها القانون 
وتقابل بالاستهجان. وكما قال نصر 

حامد أبوزيد في كتابة ”دوائر الخوف“، 
”إن اجتثاث ملف حقوق المرأة من ملف 
حقوق الانسان ومناقشته من منظور 
ديني فقط يطمس الجانب الاجتماعي 

فيه“. فالمعركة مع كل الأطراف هي 

معركة حقوقية بحتة وليست دينية. 
فالمرجعية الوحيدة التي يجب أن 

يخضع لها الجميع هي القانون الذي 
يساوي بين الناس، ولكن قصور 

التشريع عن تغليظ عقوبات الاعتداء 
على المرأة والتمييز ضدها بكل أشكاله 
هو انعكاس للنظرة الدونية الموجودة 

في المجتمع. لكننا نغطي كل هذا بقشرة 
واهية من الحضارة وتحت شعارات 

التكريم نتمسح في التبرير ولي أعناق 
النصوص الدينية.

وعلى الرغم من أن النظرة الذكورية 
الأبوية للمرأة قد تطورت وتغيرت بل 

وتختلف من عصر إلى عصر ومن مكان 
إلى آخر، يبدو أن المؤسسات لدينا لا 

تواكب العصر إلا بعد إكراه كما حدث 
عند إلغاء الرق والاتجار بالبشر من 

العالم وتوقيع الاتفاقيات الدولية، 
ومن بعد ذلك بأننا نسمع ونقرأ عن أن 

الدين هو أول من بدأ معركة إلغاء الرق 
والاستعباد. لذلك فإن الطريق الصحيح 
هو المعارك الحقوقية والقانونية. ولكن 

حتى الآن فإن هناك مادة في قانون 
العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته 

السارية حتى الآن تحمي من ارتكب 
فعلا مجرما أصلا ولكن كانت مرجعيته 

الشريعة.
وينص قانون العقوبات المصري 
الباب التاسع تحت عنوان ”أسباب 

الإباحة وموانع العقاب“ المادة 60 ”لا 
تسري أحكام قانون العقوبات على كل 

فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر 
بمقتضى الشريعة.“

وهذا عين التناقض، إذ كيف تحمي 
وتشرعن فعلا مصنفا أصلا كجريمة. 
هذا ما يفتح الباب لكل العنف الموجه 
ضد المرأة بداية من الضرب وحتى ما 

نسميه بجرائم الشرف وكلها جرائم 
تسلب المرأة حقوقها بداية من كرامتها 
وانتهاء بحياتها. لذلك، ولأن الحقوق 

تنتزع ولا تستجدى، فإن المعركة 
الحقوقية يجب أن تخاض من آجل 
حماية النساء وإن الحل يكمن في 

استصدار قوانين لحماية المرأة واعتبار 
كل عنف موجه ضدها جريمة والكف 
عن استجداء المؤسسات الدينية على 

ثقة بآن هذه المؤسسات ستخضع للأمر 
الواقع بعد حين.

سوف نقرأ ونسمع بعد ذلك أن هناك 
أصولا في الدين هي التي منعت الزوج 

من ضرب زوجته.

 القاهــرة - للعنــــف ضد المــــرأة تاريخ 
طويل للغاية إذ يعــــد أحد أكثر انتهاكات 
حقوق الإنســــان انتشــــارا واستمرارا في 
كل المجتمعــــات، ومن بينهــــا المجتمعات 
العربية والإســــلامية، وعلى الرغم من أن 
حوادث وشــــدة هذا العنف قد تباينت مع 
مــــرور الزمــــن، إلا أنه ما يــــزال يثير جدلا 

واسعا.
ويبــــدو أن الكاتب المصري بلال فضل 
محق حــــين وصــــف العنف بأنــــه وحش 
مجنــــون إذا أطلقتــــه لا يمكنــــك أبــــداً أن 
تسيطر عليه، فالعنف منذ أطلق له العنان 
في المجتمعات العربية صارت الســــيطرة 
عليه أمــــرا عصيا يثير لغطــــا بين العامة 
وحتى بين المؤسســــات الدينية الإسلامية 

التي تتضارب مواقفها في هذا الشأن.
وتجــــدد الجدل مرة أخــــرى خلال هذا 
الأســــبوع حــــول موضوع إجــــازة ضرب 
الزوجات، خاصة عقب الإعلان عن تجهيز 
البرلمــــان المصري لتمرير تشــــريع قانوني 
يمنع ضــــرب الزوجات ويتوعــــد بعقوبة 

مشددة على الزوج الذي يقدم على ذلك.
وبدأ الحديث يشتد حول هذه المسألة 
قبــــل أيام قليلــــة بعد أن علــــق الأكاديمي 
والداعيــــة المصــــري مبــــروك عطيــــة على 
التشريع، قائلا إن ضرب الزوجة ”الناشز“ 
موجود في نصّ القرآن والســــنة بشروط 
وضوابط، مهاجما من أســــماهم أصحاب 

الضرب الحضاري.

وجــــاءت تصريحــــات عطيــــة بعد أن 
قــــال أحمد الطيب شــــيخ الأزهر في حلقة 
مــــن برنامــــج ”حديث شــــيخ الأزهر“ على 
التلفزيــــون المصــــري، إن موضوع ضرب 
الزوجات ليس فرضا أو سنة في الشريعة 
الإسلامية، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة 

الناشــــز وكســــر كبريائهــــا والحفاظ على 
الأسرة من الضياع والتشرد.

وأضاف ”هذا الموضوع أســــيء فهمه 
وظُلــــم القرآن والفقه الإســــلامي الصحيح 
في هذه المســــألة بســــبب أن كلمة الضرب 
لهــــا وقع ثقيل على النفس البشــــرية التي 
لا تقبل أن يضرب إنســــان إنسانًا، وكذلك 
الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، 
ولا أجــــد في أي أحكام أخرى في مســــألة 
القتل مثل أن يجمع الشــــرع عقوبتين على 
القتل عقوبــــة في الدنيا وهــــي القصاص 
وعقوبة في الأخرة وهــــي معروفة جزاؤه 

جهنم خالدا فيها“.
وتابع شــــيخ الأزهر ”إنّ الإســــلام دين 
فطرة ومــــع الفطرة حيثمــــا ذهبت، وكلمة 
ضرب يجب أن نفهمها على الضرب المبُاح 
في حالة معينة باعتباره دواء لعلة طارئة، 
يجب أن نفهمــــه فهما آخر بعيدا عن كلمة 
الضرب التي نتخيلها والتي للأسف كثير 

من الأسر الإسلامية تقع فيها“.
وواصــــل ”يُقــــال إنّ الــــزوج يضــــرب 
زوجته في الإسلام، ويفهم السامع أن هذا 
حق مطلق حينما يريــــد الزوج أن يضرب 
زوجتــــه لأي ســــبب من الأســــباب وهذا لم 
يقل به الإســــلام ولــــم يقل به القــــرآن ولم 
يأت به الشــــرع وليس من المعقول أن تأتي 
به شــــريعة ولا نظام محترم، لكن الضرب 
أحيانا نســــتطيع أن نســــميه رمزا لجرح 
كبرياء المرأة، فالنشــــوز هو الكبر، وهناك 
نــــوع من النســــاء حتى لــــو كان قليلا، لو 
اســــتعمل معه هذا العــــلاج وهو الضرب 
الذي يرمز إلى كســــر هذا الكبر طبعا ليس 
هنــــاك عاقل يقول لا تســــتخدم هــــذا وإلا 

ستتمادى لهدم المعبد“.
ورأى شــــيخ الأزهــــر أن كل الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية التي نادت بالمســــاواة 
المطلقــــة بــــين الجنســــين تأتي علــــى جثة 
الأســــرة، فهذه الحقــــوق المتاحة للمرأة أو 
الرجل أو المســــاواة المطلقــــة بين الطرفين 
تدفــــع ثمنهــــا الأســــرة، من وجهــــة نظره، 
والعقــــول الحكيمة لا يمكــــن أن تفرط في 
الأســــرة وإلا ســــتخرب الدنيــــا، فالحفاظ 
على الأسرة مقصد وهدف إذا وضعته في 
كفة، وضعت رمزيــــة الضرب الذي يوصل 
للمرأة رســــالة أنها تكبرت أكثر من اللازم 
وأنها يجب أن تنكمش لتسير هذه الأسرة 

ولضمان بقائها.
وفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
كلام شيخ الأزهر بأنه إباحة مطلقة لضرب 
المــــرأة، حتــــى أن بعضهم رحــــب بالفكرة 
متحججا برأي أحمــــد الطيب، في المقابل 
هاجمه آخرون مذكرين بقصص من السنة 

والتاريخ وحتى من العلاقات الاجتماعية 
والزوجية الناجحة في محيطهم.

ويمثّـــل العنـــف ضـــد المرأة مشـــكلة 
لحقـــوق  وانتهـــاكاً  وكبيـــرة  مســـتديمة 
الإنســـان التي تتمتـــع بها المرأة كســـائر 

مكونات المجتمع.
وغالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه 
آلية لإخضاع النساء، ســـواء في المجتمع 
بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. وقد 
ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو 
التفوق أو كره النســـاء أو المواقف المماثلة 
في الجاني، أو بســـبب طبيعتـــه العنيفة، 

وخاصة ضد النساء.
ولوضـــع حد لحالة الجـــدل المتصاعد، 
تدخلـــت دار الإفتاء المصرية ونشـــرت عبر 
صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك منشورًا 
مقتضبًا جدّا للحث على منع ضرب النساء 

قالت فيه ”الرجال لا يضربون النساء“.
ثـــم أكـــدت في منشـــور آخر أنـــه على 
الزوجـــين تحصـــين زواجهمـــا مـــن النكد 
والمشـــاكل والخلافات بالابتعـــاد عن كثرة 

الانتقاد، وكثرة اللوم والشكوى.
وفهم متابعون أن دار الإفتاء تعارض 
الأزهــــر فــــي مواقفه مــــن ضرب النســــاء، 
كمــــا اتخذت في الســــابق نهجا مضادا لما 

يرفضــــه الأزهر، فقد حاولت مؤخرا تمرير 
رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للطلاق 
الشــــفوي، وهو ما أوحــــى حينها بوجود 
حالة تنافس لإعــــادة التموقع بينها وبين 
مؤسسة الأزهر التي عانى السيسي كثيرا 
من التشــــدد فــــي المواقف الذي يتســــم به 

شيخها أحمد الطيب.
وابتعــــدت دار الإفتــــاء منــــذ نحو عام 
ونصف العام عن سيطرة مؤسسة الأزهر، 
أكثر مما مضى، حيث كانــــت تبعية الدار 
الإســــمية لوزارة العدل، لكــــن اختصاص 
هيئــــة كبــــار العلمــــاء (التابعــــة للأزهر) 
بتعيين المفتــــي، كان يجعلها بشــــكل غير 
مباشر تابعة للمؤسسة الإسلامية الكبرى 

حتى على مستوى إصدار الفتاوى.
وإثــــر تحررها مــــن التبعيــــة للأزهر، 
مضــــت دار الإفتاء التي يرأســــها شــــوقي 
عــــلام باتجاه تطبيــــق رؤى حكومية طالما 
بحثــــت عن فتاوى فقهية تســــهم في الحد 
من ارتفاع الكثير من الظواهر في المجتمع 
ومــــن بينها ظاهرة الطــــلاق التي ارتفعت 
بشــــدة في الســــنوات الأخيرة، ودشــــنت 
وحــــدة ”الإرشــــاد الأســــري“ التــــي تعمل 
على إيجــــاد مخارج فقهيــــة للتعرف على 
مــــا إذا كان الطلاق الشــــفوي واقعًا أم لا، 

كمــــا أطلقت مبادرة ”تدريــــب المأذون على 
الفتــــاوى“ التــــي تهدف إلــــى التحقق من 

وقوع الطلاق أولاً.
وتمثــــل الفتــــوى للحكومــــة المصرية 
خصوصيــــة كبيرة لحاجة بعض القرارات 
والسياســــات العامة إلــــى دعم ديني يقود 
إلى إضفاء شــــرعية عليهــــا، لكن التجارب 
الســــابقة بين السيســــي والأزهــــر أثبتت 
تمسّك كبار العلماء بأفكار الماضي من دون 
اكتراث بتغير الأحوال، وضرورة مساندة 
الرأي الشرعي لمسار الإصلاح الاجتماعي.
ويتعامــــل أغلــــب المجتمــــع المصــــري 
ومؤسساته الرســــمية بنوع من التجاهل 
لمشــــكلة العنــــف ضــــدّ النســــاء، فالعــــادة 
المتوارثة جعلته أمرا يتغاضى عنه الأفراد 
ويتقبلونــــه أو يحاولــــون تقبلــــه، لذلك لا 
توجد إحصاءات دقيقــــة ومنتظمة ترصد 
تطور ظاهــــرة العنــــف الأســــري بصورة 

دورية ومنهجية.
وتشــــير إحصاءات غير دقيقة لوزارة 
التضامن الاجتماعــــي إلى أن حوالي ثلث 
النســــاء في مصر يتعرضن لأحد أشــــكال 

العنف الأسري.
وفي تصريحات سابقة كشفت وزيرة 
التضامـــن الاجتماعـــي نيفـــين القبـــاج 

أن أكثـــر مـــن 40 فـــي المئـــة من النســـاء 
المتزوجـــات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
18 و64 عاما يتعرضن للعنف النفسي من 

الأزواج.

وطوال العقد الماضي ســــعت جمعيات 
حقوقية ونســــوية مــــع المجلــــس القومي 
للمرأة لتقديم مشاريع قوانين متخصصة 
لمواجهــــة العنف الأســــري، لكــــن كل هذه 
المحاولات لم تكلل بالنجاح لأســــباب غير 
واضحــــة. فالقانــــون المطبــــق حاليا على 
هذه الجرائم هو قانــــون العقوبات العام. 
وبغياب التشريع القانوني وتضارب آراء 
المشــــرعين الدينيين وفتاواهم، تظل المرأة 
المصريــــة رهينة خلافــــات مزمنة وضحية 
لم ترتق بعد إلى افتكاك حقوقها كإنسان.

عادت مســــــألة ضرب النســــــاء لتثير الجدل واللغط بين المؤسسات الدينية في 
ــــــن يتبنى عدد كبير منهم مواقف ومناهج متشــــــددة  مصر وبين الشــــــيوخ الذي
تنتصر للرجل على حســــــاب المرأة وتعطيه حجة دينية تشرّع له ضرب النساء 
لتأديبهن وكســــــر غرورهن والحفاظ على أسرته ســــــواء كان الضرب ممارسا 

ضدّ أخت أو زوجة أو ابنة.

 في المؤسسات الدينية الإسلامية
ّ

ضرب النساء جدل مستمر
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ّ
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الحل يكمن في استصدار 
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واعتبار كل عنف موجه ضدها 

جريمة والكف عن استجداء 

المؤسسات الدينية

كلام شيخ الأزهر فهم بأنه 

إباحة مطلقة لضرب المرأة، 

حتى أن بعضهم رحب بالفكرة 

متحججا برأي أحمد الطيب، في 

المقابل هاجمه آخرون

إحصاءات وزارة التضامن 

الاجتماعي تشير إلى أن 

حوالي ثلث النساء في مصر 

يتعرضن لأحد أشكال 

العنف الأسري



 تونــس – ظـــل منتخـــب تونـــس لكرة 
القـــدم، طـــوال عقدين من الزمـــن تقريبا، 
عاجـــزا عـــن إدخـــال الفرحة علـــى قلوب 
جماهيـــره الواســـعة إلا في ما نـــدر، إما 
بلقاءات ودية لا قيمة لها وإما بمشاركات 
محتشمة في أغلب الأحيان تتباين حولها 
رؤيـــة المحللـــين والنقـــاد للمســـار الذي 
يســـلكه الفريق التونسي منذ آخر تتويج 

قاري له في 2004.
هذا المســـار يدفع إلى التســـاؤل عن 
الأســـباب الحقيقية التي تقـــف وراء هذا 
الفشل المتكرر ورؤية المسؤولين لمستقبل 
كرة القـــدم في تونس، هـــل هي انعكاس 
للوضع الذي تعيشـــه البـــلاد أم أن هناك 
أزمـــة حقيقية علـــى مســـتوى التخطيط 
المتبعـــة  والاســـتراتيجيات  والتســـيير 

لمختلف الفاعلين في القطاع الرياضي.
تابع الملايين من التونسيين الخروج 
المخيّـــب للمنتخب التونســـي في نهائي 
أقيمـــت  التـــي  الأخيـــرة  العـــرب  كأس 
بالدوحة رغم أنه بلغ دورها النهائي لكنه 
فـــوّت الفرصـــة على العـــودة إلى تونس 
معـــززا باللقب الـــذي أهداه إلـــى نظيره 
الجزائري بشهادة المحللين والفنيين. لكن 
الأمل ظل مركـــزا على الخروج بمجموعة 
من اللاعبين الشـــبان الذين شاركوا لأول 
مرة وقدموا أداء لافتا رغم التذبذب الذي 
لاح على العناصر التونســـية بين مباراة 

وأخرى.
هذه الاســـتفادة التي أحيت في قلوب 
الكثير من التونســـيين شـــعورهم الدائم 
بالوقوف وراء المنتخب في مسابقة كأس 
أمم أفريقيا التي اســـتتبعت بطولة كأس 
العرب ســـرعان ما انقلبت إلى انتكاســـة 
بعدما تبخرت أحلامهم جميعا بالوقوف 
على حقيقة ذلك الحلم الذي لم يكن سوى 
وهم كُتـــب لهم أن يعيشـــوا علـــى وقعه 
لسنوات وســـنوات. فقد خيّم صمت كبير 
علـــى الشـــارع الرياضي فـــي تونس بعد 
الخروج المخيّب للمنتخب التونســـي من 
بطولة أمم أفريقيـــا بالكاميرون. ومع كل 
مســـابقة قاريـــة تنتهي فيها آجـــال عقد 
هـــذا المـــدرب أو ذاك، ســـواء أكان محليا 
أم أجنبيا لا يهـــمّ، مثلما هو واقع الحال 
مع منذر الكبيّر الذي تمت إقالته وتعيين 

مساعده جلال القادري مدربا رسميا.
في الأثناء فإنه بين مشاركتين تزامنتا 
فـــي وقت قصيـــر تقريبا، الأولـــى عربية 
(كأس العرب) والثانيـــة أفريقية (بطولة 
أمم أفريقيا)، نجح منتخب تونس فقط في 
تعزيز رصيده البشـــري بعناصر جديدة 
قادرة على البروز في قادم الاســـتحقاقات 
وهذه نقطة تحســـب للمدرب الكبيّر دون 
ســـواه. وفي المقابل ظهر جليا أن هناك 
عناوين مكررة للانتكاسة التي يتعرض 
لها منتخب تونس في السنوات الأخيرة 
يجـــب الوقوف عندها ورفـــع اللبس عن 
بعـــض جوانبهـــا الخفية لكي يتكشـــف 
للجميع المسار الصحيح الذي تسير فيه 
رياضـــة كرة القـــدم وتأثيراتها المتباينة 

على المنتخب التونسي.

اختيارات لا مسؤولة 

أول هـــذه العناويـــن يتركـــز حـــول 
ســـوء الاختيار للمـــدرب الـــذي كان منذ 
تعيينـــه على رأس الإدارة الفنية في 2019 
عنوانا منتظرا لفشل سيعيش على وقعه 
المنتخب التونسي بشهادة جميع الخبراء 
والمحللـــين. وهنا تكمـــن الأزمة الحقيقية 
داخل هيكل الاتحاد التونسي لكرة القدم 
على مســـتوى اســـتراتيجيات التخطيط 
والإشـــراف والتســـيير أيضا. وإلا بماذا 

يفســـر الاختيـــار علـــى مـــدرب وطني لا 
يملك من الســـيرة ما يشـــفع له بأن يكون 
على رأس مجموعة يشهد الكثيرون أنها 
قـــادرة على الذهاب بعيـــدا على أقله في 
المســـابقتين اللتين أقيمتا مؤخرا وكانت 
فـــرص التتويج بإحداهمـــا متاحة أمامه 
ويكذب جميع التكهنات التي شـــككت في 

قدرته واختياراته الفنية.
لكـــن الحقيقـــة عكـــس مـــا يتصوره 
الجمهـــور العريـــض فـــي تونـــس الذي 
يجـــد في كرة القدم ومنتخب بلاده ملاذا 
لـــزرع الفرحة بـــين القلوب. هنـــا تكمن 
الغرابة وقلـــة التدبير من رئيس الاتحاد 
الذي لا يستشـــير أحدا فـــي اختيار هذا 
المدرب أو ذاك، حتى أنه عندما سُـــئل في 
أحد الأســـتوديوهات التحليلية عن هذه 
التعيينات التي تأتـــي ردّ بفظاعة ”نحن 
من يقرر وليس الجمهور الرياضي وهذه 

اختياراتنا..“.
نســـي رئيس الاتحاد وديع الجريء 
أو تناســـى أن المنتخب هو ملك للشـــعب 
التونســـي ومـــن حقه أن يحاســـبه على 
كل كبيرة وصغيـــرة تتعلق بهذا الهيكل 
الذي كتب له أن يعيش على وقع خيبات 
متتالية منذ جيـــل 2004 الذي حصد أول 
لقب علـــى أرضه كان للجمهور الرياضي 

الدور البارز في التتويج به.
واســـتنادا إلى بعض الأرقـــام فمنذ 
2004 تاريـــخ حصـــول تونـــس على أول 
لقـــب أفريقي في تاريخهـــا بعد أن نالته 
باعتبارهـــا الدولـــة المنظمـــة للبطولـــة 
لم يتعـــد المنتخـــب التونســـي دور ربع 
النهائي في البطولة 
الأفريقية. 
فقد تعاقب 
على تدريب 
المنتخب قرابة 
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مدربا منذ رحيل الفرنســـي روجي لومار 
فـــي العام 2008 إلى تاريـــخ رحيل الكبيّر 
فـــي 2022، أي بمعدل مـــدرب لكل عام أو 
عامين وهو ما يعكس حالة الارتباك وعدم 
الاســـتقرار التي يعيشها المنتخب مع كل 
اســـتحقاق رياضي يشـــارك فيه، إضافة 
إلـــى تلكؤ الاتحـــاد التونســـي ومحاولة 
لبعـــض  يقدمهـــا  بســـرديات  المنـــاورة 
المنصـــات والأســـتوديوهات الرياضيـــة 

التحليلية لمحاولة الإقناع أو دونه.
العنـــوان الثانـــي يتعلق بمســـتوى 
الناخب التونســـي وطريقـــة الوقوع في 
الخطأ حـــين يقع الاختيـــار على بعض 
الوجوه المكررة التي لم تقنع طوال رحلة 
المنتخب القصيرة مـــع الألقاب، فإما أن 
يتم اللجوء إلى أحد الأسماء المستهلكة 
في عالم التدريب واســـتوفت مشوارها 

قاصـــرة  نظرتهـــا  وبقيـــت  التدريبـــي 
لمواكبة التحـــولات التي طرأت على كرة 
القدم فـــي العالم وفي القـــارة الأفريقية 

بالخصوص.
مـــن المهـــمّ التأكيـــد علـــى الزاويـــة 
التـــي ينظـــر منهـــا الاتحاد التونســـي 
بواقـــع  للنهـــوض  التخطيـــط  وكيفيـــة 
الأندية التونســـية والمنتخـــب على وجه 

الخصوص. 
فهـــذا مبتغى كل مجتمـــع وكل دولة 
تقريبا ســـواء تعلـــق الأمـــر بأوروبا أو 
عربيا أيضا. لسنا ضد المدرب التونسي 
ولا اعتـــراض علـــى أن يكـــون المـــدرب 
تونســـيا وملمّا بحيثيات كـــرة القدم في 

تونس.
يطـــرح مثـــال هنـــا بوضـــوح حول 
التغيير الذي يعيشه المنتخب الجزائري 
مع المـــدرب جمـــال بلماضـــي. فبخلاف 
النكسة الأخيرة التي تعرض لها منتخب 
المحاربـــين بخروجـــه مـــن الـــدور الأول 
للبطولة القارية، فقد حقق هذا المدرب ما 
يشـــفع له بأن يحظى بالقداسة والتقدير 
على الدوام. فمنذ تســـلمه الإشراف على 
حظوظ الجزائر في أغسطس 2018 أحدث 
الناخـــب التونســـي تغييرا شـــاملا في 
التركيبة البشـــرية التـــي منحت الخضر 
بروفايـــلا مغايـــرا لمـــا كان عليـــه زملاء 
هلال ســـوداني ورياض محرز وســـفيان 
بتتويجهم  انتهـــت  وغيرهـــم.  فيغولـــي 
أبطالا لنســـخة أمم أفريقيا 2019 بمصر 
ومؤخرا بنسخة كأس العرب التي وإن لم 
يكن بلماضي حاضـــرا فيها مع المنتخب 
إلا أنه كان يشرف على كل 
كبيرة وصغيرة من وراء 

الكواليس.
المثال يتعلق 
بالاختيار عندما يكون 
صائبا ويصيب الهدف 
ليس إلا. تونس أيضا 
لديها من 

الكفـــاءات الغيورة على قيـــادة المنتخب 
ورفـــع صورته بين الأمم. المثال تجســـده 
بوضوح الوجوه الشـــابة التي اكتسبت 
من الخبـــرة والعمل في أفريقيا وآســـيا 
الشـــيء الكثير على غرار الأسعد الشابي 
ونبيـــل الكوكي والأســـعد الدريدي ومن 
الوجوه الكروية التـــي يمكن أن تعاضد 
جهود هؤلاء الكثير علـــى غرار زبير بيّة 

وشكري الواعر وكريم حقي وغيرهم.
لكن علـــى العكس تماما ممـــا يردده 
والمتابعـــون  الرياضيـــون  المحللـــون 
لوضعيـــة كرة القـــدم في تونـــس، حيث 
تنتهي الأزمة مـــع كل تعثر أو خروج من 
إحدى البطولات القارية أو مسابقة كأس 
العالـــم إن صادف الحظ وتأهل المنتخب، 
بإقالة المدرب وتغيير الأنظار نحو البحث 
في ســـيرته الذاتيـــة ونوعيـــة اللاعبين 
الذين سيركز عليهم في اختياراته ويقفل 

الموضوع نهائيا.
ليس هذا ما ينتظره جمهور واســـع 
من نخبة النخبة أو مـــن المجموعة التي 
ينتظـــر منها أن ”تحارب“ بلغة كرة القدم 
علـــى العلم التونســـي وأن تمثل بلادها 
أحسن تمثيل في البطولات الكبرى. هذه 
عصارة الصيحة التـــي يمكن أن تطلقها 
حناجر المهووسين برياضة كرة القدم في 
تونس والمدافعين عن هوية المنتخب التي 

يجب أن تعود إلى عهدتها.

غياب الهيكل المشرف

هنـــاك عنـــوان ثالـــث يبـــدو مهمـــا 
ويتصل أساســـا بالهيكل المشـــرف على 
المنتخـــب ألا وهـــو الاتحـــاد التونســـي 
لكرة القدم، وبعـــد أن كانت البلاد في ما 
مضى ســـبّاقة للمنافســـة على الإشراف 
على المســـابقات الكبرى وتقـــديم ملفات 
تنظيمها هاهـــي تتراجع مراتب ومراتب 
لتفســـح المجال لبعض البلـــدان العربية 
والأفريقية الأخرى لدخول السباق. وهذا 
يعود بالأســـاس إلى الهيكل المشرف على 

رياضة كرة القدم أولا وأخيرا.
صحيـــح أن التحـــولات التي عرفتها 
تونس بعد ثورة يناير 2011 أثرت ســـلبا 
علـــى قـــدرات الدولـــة وأرهقـــت قدرتها 
التنافســـية فـــي جميع القطاعـــات دون 
اســـتثناء، لكـــن هذا لا يحجـــب القصور 
الذي يعيشـــه اتحاد اللعبة على مستوى 
بالقطاع  للنهوض  والتخطيط  التســـيير 
الرياضـــي. يتجلـــى ذلك بوضـــوح على 
مستوى المنشآت والتجهيزات الرياضية 
التـــي تراجعت على مســـتوى التصنيف 

لعدم صيانتها والاهتمام بها.

فبخلاف ملعـــب رادس، الذي تغيّرت 
تسميته ليحمل اسم اللاعب الدولي الراحل 
حمـــادي العقربـــي في ما بعد وتم تشـــييده 
في 2001 بمناســـبة احتضان تونس للألعاب 
الأولمبيـــة وفي مـــا بعد بطولـــة أمم أفريقيا 
2004، لـــم تشـــرع الدولة منذ قرابة 20 ســـنة 
تقريبا فـــي بناء ملاعب جديـــدة قادرة على 
تقليـــل الضغـــط علـــى هـــذا الملعـــب خلال 
مباريـــات الـــدوري والاســـتحقاقات القارية 
والدولية للأنديـــة والمنتخب. فحتى الملاعب 
القديمة، على غرار الملعـــب الأولمبي بالمنزه، 
فقد أدارت الســـلطات الظهـــر له وأصبح في 

يوم من الأيام مهددا بالزوال.

فلطالمـــا شـــكّل ملعـــب المنـــزه المســـرح 
الرئيسي لأهم الأحداث الرياضية في تونس. 
فعلى أرضيته التي يعشقها كل مغرم باللعبة 
الشـــعبية في البلد حقق منتخب تونس أول 
تأهل له إلـــى كأس العالم في الأرجنتين عام 
1978 بعد تصفيات شاقة وطويلة حينما كان 

منتخبا وحيدا يتأهل عن القارة. 
وتكتســـب تلك المشـــاركة أهميـــة كبرى 
في ذاكرة التونســـيين كـــون منتخب تونس 
حقق فـــوزا غير مســـبوق عربيـــا وأفريقيا 
على حساب المكسيك 3 – 1 ما مكن من زيادة 
عدد منتخبات القارة إلى ثلاثة في مونديال 

إسبانيا 1982.
وعلى هذا الملعب أيضا، واجهت تونس 
منتخبات البرازيل المتوجة بكأس العالم في 
عام 1970 وألمانيا الفائزة بلقب 1990 وفرنسا 
المتوجة عام 1998، كما استضاف الملعب فرق 
فلامينغو البرازيلي وبايرن ميونخ وباريس 
ســـان جرمـــان وروما وغيرها فـــي مباريات 

ودية.
تونس ولادة للأجيال ولها من العناصر 
ما يشـــفع بـــأن تكـــون دائما ممثلـــة في كل 
الأحـــداث الرياضية قولا وفعـــلا، لكن غياب 
التخطيـــط وتراجع الاهتمـــام بالأكاديميات 
والحواضـــن الصغيـــرة للعبـــة إضافة إلى 
تراجـــع الدولة عن لعب دورها في مســـتوى 
النهوض بالمنشـــآت الرياضية والاســـتثمار 
في هذا القطاع كلها عوامل تدفع إلى فشـــل 
بعناويـــن مكررة مع كل اســـتحقاق رياضي 

تشارك فيه البلاد.

عناوين مكررة لانتكاسة تونس الكروية عربيا وأفريقيا
أزمة المدرب المحلي تعري قصور رؤية اتحاد كرة القدم

غادر منتخب تونس منافسات بطولة 
ــــــا لكرة القدم التي  كأس أمم أفريقي
تقام في الكاميرون، تاركا حســــــرة 
كبيرة في قلوب عشاقه الذين كانوا 
يمنون أنفسهم ببلوغ المربع الذهبي 
على غرار نسخة 2019 التي أقيمت 
في القاهرة. وساد الإحباط الشارع 
الرياضي التونسي الذي أجمع على 
أن عقدة الفشــــــل مازالت متواصلة، 
ــــــح ملف الإخفاق لتحديد  وطالب بفت
المسؤوليات وإيجاد الحلول، خاصة 
ــــــذي يفصــــــل منتخب  أن الموعــــــد ال
تونس عن استحقاق الدور الفاصل 
ــــــكأس العالم في قطر 2022  للتأهل ل

بات قريبا.

جيل قادر على رسم خارطة طريق جديدة لمنتخب النسور
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تعاقب على تدريب منتخب 

تونس قرابة 12 مدربا منذ 

رحيل الفرنسي روجي لومار 

في العام 2008 إلى تاريخ 

رحيل المنذر الكبير 

في 2022

مع كل مسابقة قارية 

ينتهي عقد هذا المدرب أو 

ذاك، سواء أكان محليا أم 

أجنبيا، مثلما هو واقع الحال 
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نــــادي  مهاجمــــا  يتبــــارز   - ياونــدي   
ليفربول، النجمان المصري محمد صلاح 
والســــنغالي ساديو مانيه، على لقب كأس 
أمم أفريقيــــا لكرة القدم اليــــوم الأحد في 
العاصمة الكاميرونية ياوندي بعد مسيرة 
مظفرة مع النادي الإنجليزي في السنوات 

الأخيرة.
ولم يكن صــــلاح بحاجة إلى تســــديد 
ركلتــــه الترجيحية في نصف النهائي ضد 
الكاميرون بعد فشــــل لاعبــــي الأخيرة في 
ترجمة ثــــلاث ركلات بمســــاهمة الحارس 
المصري محمد أبوجبل ما سمح للفراعنة 
بالتفــــوّق 3 – 1 بعد تعادل ســــلبي دام 120 

دقيقة مرهقة.
وقبلها بـ24 ساعة، كانت سنغال مانيه 
قد بلغــــت النهائي على حســــاب بوركينا 
فاســــو بنتيجة 3 – 1، حيث ســــجل أفضل 
لاعب في القارة لعــــام 2019 هدفا وتمريرة 

حاسمة.

وصحيــــح أن مدربهمــــا الألمانــــي في 
ليفربــــول يورغن كلــــوب كان يفضّل ربما 
إقصــــاء مبكــــرا للطرفين في أمــــم أفريقيا 
لتوفير جهودهما في روزنامة مزدحمة، إلا 
أنه عبر عن سعادته بإنجاز صلاح ومانيه 

على الأراضي الكاميرونية.
وقــــال كلوب في مؤتمــــر صحافي قبل 
مواجهتــــه مــــع كارديف الأحــــد في كأس 
إنجلتــــرا ”بلــــوغ النهائــــي إنجــــاز كبير 

للاعبَين“.
وتابــــع ”حتــــى الآن خاض الشــــابان 
بطولــــة ناجحة جــــدا. لكــــن الآن أحدهما 
حزينــــا،  والآخــــر  ســــعيدا  ســــيخرج 

وسيستطيع الفائز أن يحقق الإنجاز“.

وســــيكون الظهــــور الثانــــي لصــــلاح 
في نهائي المســــابقة القاريــــة، أحد أفراد 
منتخب مصر الذي خسر نهائي 2017 أمام 

الكاميرون في ليبرفيل.
وكشــــف ابن التاســــعة والعشرين عن 
تصميمه علــــى منح بلاده اللقــــب القاري 
وتعزيــــز رقمهــــا القياســــي البالغ ســــبعة 
ألقاب، علما وأنه اســــتهل مشواره الدولي 
عام 2011، أي بعد ســــنة مــــن إحراز مصر 
للقبها الأخير عام 2010 إثر ثلاثية تاريخية 

بقيادة المدرب حسن شحاتة.
وقــــال صلاح الــــذي قــــاد ليفربول في 
الســــنوات الماضيــــة إلــــى إحــــراز لقبي 
دوري أبطــــال أوروبا والدوري الإنجليزي 
بعــــد طول انتظار، إثــــر قدومه من تجارب 
أوروبيــــة متنوعة مع بازل السويســــري، 
تشيلســــي الإنجليــــزي وفيورنتينا وروما 
الإيطاليين ”ســــيكون هــــذا اللقب مختلفا 

بالنسبة إلي. سيكون الأقرب إلى قلبي“.
ومن جهته عانــــى مانيه (29 عاما) من 
خيبة مشابهة في البطولة القارية، إذ كان 
لاعب متز الفرنســــي وريد بول سالزبورغ 
الإنجليزي  وســــاوثهامبتون  النمســــاوي 
الســــابق فــــي عداد التشــــكيلة الخاســــرة 
المنتخــــب  أمــــام   2019 مصــــر  لنهائــــي 

الجزائري.
ويُعــــدّ ”أســــود التيرانغــــا“ المنتخب 
الأعلى تصنيفا راهنا فــــي أفريقيا، لكنهم 
لم يحــــرزوا فــــي تاريخهم اللقــــب القاري 
(خســــروا النهائي في 2002 و2019)، مقابل 

هيمنة مصرية امتدت لسبعة ألقاب.

وبرز اللاعبــــان حتى الآن في البطولة 
القارية المقامة فــــي الكاميرون على مدى 
نحــــو شــــهر، فســــجل مانيه ثــــلاث مرات 
وصنــــع الأهــــداف فــــي مواجهتــــي ربــــع 
 (1 النهائي ضــــد غينيا الاســــتوائية (3 – 

ونصف النهائي.
أمــــا صلاح فقد ســــجل هدفين وترجم 
ركلة ترجيح حاسمة ضد ساحل العاج في 

دور الـ16.
وصحيح أن الدفاع الكاميروني أغلق 
عليه المساحات في نصف النهائي وأهدر 
فرصــــة منفردا بحــــارس المرمــــى، إلا أنه 
يبقــــى الورقــــة الرابحة لتشــــكيلة المدرب 
البرتغالي كارلوس كيروش الغائب بدوره 

بسبب الإيقاف.
وقال ضياء السيد مساعد كيروش بعد 
نصف النهائــــي ”صلاح ليس أفضل لاعب 
فــــي مصر فحســــب، بل هو لاعــــب عالمي 

وحضوره يمنح زملاءه الثقة“.
وتابــــع عن أفضل لاعــــب أفريقي لعام 
2017 و2018 ”هو قائدنا ومرشدنا. تواجده 
بالغ الأهمية بالنســــبة إلينا. جاء إلى هنا 

لتحقيق الفوز ونأمل أن ينجح“.
وغرّد النادي الأحمر بعد بلوغ لاعبيه 
النهائي ”ســــاديو ضد مو فــــي نهائي أمم 

أفريقيا. فخور بكما“.
وســــتكون هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
يتواجهــــان فيها على الصعيد الدولي منذ 
أصبحــــا زميلين فــــي ليفربــــول، لكنها لن 
تكون الأخيرة هذه الســــنة. فقد أوقعتهما 
قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات 

الأفريقية المؤهلة إلــــى مونديال 2022 في 
مواجهتين ناريتين في مارس المقبل.

ولطالمــــا نفى صلاح ومانيه أن يكونا 
على خــــلاف داخــــل أروقة ليفربــــول، في 
بينهما على  ظل المنافســــة ”الإيجابيــــة“ 
التسجيل، لكن مواجهة ملعب ”أوليمبي“ 
ستكون المسرح المناسب بينهما لخروج 
أحدهما منتصــــرا ومتوجا باللقب القاري 

المرموق.
أما على صعيد المنتخبين فســــتكون 
المواجهة الحاســــمة على اللقــــب القاري 
هــــي الأولى مــــن ثــــلاث مباريــــات تجمع 
المنتخبيــــن، إذ ســــيلتقيان مجــــددا فــــي 
مباراتي ذهاب وإياب أواخر مارس المقبل 
في الــــدور الأخير من التصفيات الأفريقية 

المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
وإذا كان منتخــــب ”الفراعنة“ يســــعى 
لتعزيــــز رقمــــه القياســــي بعــــدد الألقاب 
القارية والظفر بالكأس الثامنة بعد 1957، 
1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فــــإن 
منتخــــب ”أســــود التيرانغا“ يطــــارد لقبه 
القــــاري الأول رغم خوضه النهائي مرتين 

عامي 2002 و2019.
ويدخــــل المنتخــــب المصــــري بقيادة 
بعد  كيروش المباراة الختاميــــة ”منهكا“ 
خوضه ”ثلاث مباريات نهائية قبل الأوان“ 
في الأدوار الإقصائيــــة، وكلها امتدت إلى 

شوطين إضافيين.
وأثبتــــت كتيبــــة كيــــروش فعاليتهــــا 
وإصرارها على الفوز وتجاوز الكبار، رغم 

الإرهاق والغيابات الكثيرة.

حوار من نوع خاص

لقب أمم أفريقيا 
يضع صلاح في مواجهة مانيه

مصر تطمح إلى إضافة نجمة ثامنة والسنغال تبحث عن لقبها الأول
ينتقــــــل الصراع بين نجمَي منتخبي 
ليفربول  ولاعبي  والســــــنغال  مصر 
الإنجليزي محمد صلاح وســــــاديو 
مانيه إلى مسرح آخر من متعة كرة 
القــــــدم ليكونا هذه المرة منافســــــين 
وبطمــــــوح واحــــــد يحــــــدو كليهمــــــا 
بتحقيق أول لقــــــب مع بلديهما، أين 
ــــــة عن أول لقب  يبحث نجم الفراعن
له مع منتخب بلاده فيما يطمح نجم 
أسود التيرانغا إلى قيادة بلاده إلى 

أول لقب لها في تاريخها.

نهائي أمم أفريقيا سيكون 

المرة الأولى التي يتواجه 

فيها النجمان على الصعيد 

الدولي منذ أصبحا زميلين 

في ليفربول الإنجليزي

رياضة
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 لنــدن - اســــتعمل المــــدرب الإيطالــــي 
لنــــادي توتنهــــام الإنجليــــزي أنطونيــــو 
كونتــــي عصارة أفكاره مــــن أجل الخروج 
بانطباعــــات أولية للأزمــــات التي يعاني 
منها الفريق، مقدما النصح لرئيس النادي 
ووعدا بالتركيز على حل المشاكل الكبيرة 
التي يعاني منها وأولاهــــا أزمة انتقالات 
الشــــتوي  الميركاتــــو  خــــلال  اللاعبيــــن 

المنتهي.
فتــــرة  الإيطالــــي  المــــدرب  ووصــــف 
الانتقالات الشــــتوية بكونها ”غريبة جدا“ 
بعد رؤية عــــدد من لاعبيه يغــــادرون رغم 
قدومهم إلى سبيرز قبل زمن ليس ببعيد.

ورغم التعاقد مــــع رودريغو بنتانكور 
يوفنتوس،  مــــن  كولوسيفســــكي  وديــــان 
ادّعى كونتي أن رحيــــل تانغي ندومبيلي 
وجيوفانــــي لــــو سيلســــو وبرايــــان جيل 
إضافة إلى الشــــاب جاك كلارك ”دليل على 
بعض الأخطاء التي ارتكبها النادي خلال 

نوافذ الانتقالات في السنوات الأخيرة“.
ونصح الإيطالــــي مالك النادي دانييل 
ليفــــي بالمزيد من الاهتمــــام بهذا الجانب 

”لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء“.
وقال كونتي فــــي مؤتمر صحافي قبل 
لقاء برايتون المحدد السبت ضمن الدور 
الرابع من كأس الاتحــــاد الإنجليزي ”لقد 
أعــــار النــــادي 4 لاعبين وبــــاع عقد واحد 

منهم في يناير، يبدو ذلك غريبا“.
وتابع ”هــــذا يعني ضــــرورة أن تلقي 
نظرة على الماضــــي لترى ما فعلته. عادة 

يتعين عليك تعزيــــز قوة الفريق. 
لكــــن إذا تخليــــت عن لاعبين 
بالإعــــارة كنت اشــــتريتهم 
قبل عاميــــن أو ثلاثة، فهذا 
ارتكبت  ربمــــا  أنــــك  يعني 

خطأ ما في الماضي“.
كونتي  عن  ويعرف 
المــــدروس  تخطيطــــه 

لــــكل كبيــــرة وصغيــــرة 
التــــي  الفــــرق  لجميــــع 

بمختلف  تدريبهــــا  تولــــى 
الدوريات الأوروبية.

”لهذا  كونتــــي  وقــــال 
السبب، علينا أن نولي 

الاهتمام  من  المزيد 
فــــي المســــتقبل. 
عندما نذهب إلى 
اللاعبين،  ســــوق 

بالغ  الأمــــر  يصبــــح 

الأهميــــة حتــــى لا تفقــــد جــــودة فريقك“. 
وأضاف ”أتمنى أن أكون قد نقلت أفكاري 
ورؤيتــــي إلــــى الفريق. أنا هنــــا لمحاولة 

مساعدة توتنهام على التحسن“.
وواصل المدرب الإيطالي ”في تجاربي 
الماضيــــة بنيت فرقا جيدة اســــتمرت مع 
مــــرور الوقت في وجــــودي أو بعدي. هنا 
نحتاج إلى بناء هيكل جيد وإنشاء أساس 

قوي“.

واختتــــم ”ســــيكون من المهــــم للغاية 
ألا نكرر الأخطاء نفســــها مســــتقبلا، لأننا 
حاليا خلف فــــرق كثيرة وعلينــــا اللحاق 
بهم بتقليل الأخطــــاء. لدينا رؤية في هذا 

الجانب“.
المؤقــــت  الفنــــي  المديــــر  وعلــــق 
رالــــف  الألمانــــي  يونايتــــد  لمانشســــتر 
رانجنيك على ســــوء النتائج التي يحققها 
الفريــــق وخروجه من بطولة كأس الاتحاد 
الإنجليزي عقب الخسارة أمام ميدلسبره 
بالقول ”أهدرنا الكثير من الفرص خاصة 
في الشــــوط الأول، وكان من المفترض أن 

نتقدم بسهولة 3 – 0 بعد 45 دقيقة“.
وأضاف ”في الشــــوط الثاني أهدرنا 
بعض الفرص الرائعة، حتى بعد أن 
ســــجلوا هدفهم الذي لم يكن 

ينبغي أن يأتي“.
وتابع ”فرصة برونو 
ركلــــة  مثــــل  المهــــدرة 
لذلك  تقريبا،  الجــــزاء 
علينا أن نلوم أنفسنا 
إهــــدار الكثير  على 
مــــن الفــــرص فــــي 

المباراة“.
وواصل 
”فــــي النهايــــة، إذا 
كان الأمــــر يتعلــــق 
الترجيح  بــــركلات 
فهي أيضا مســــألة 

حظ“.

أنطونيو كونتي 

ص متاعب توتنهام 
ّ
يشخ

كونتي يبدي استغرابا من 

فترة الانتقالات بعد رؤية 

عدد من لاعبيه يغادرون 

رغم قدومهم إلى توتنهام 

قبل زمن ليس ببعيد

 الرباط - لم ينتظر النجم الدولي ولاعب 
تشيلســــي الإنجليزي حكيم زياش طويلا 
ليرد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها 
إليــــه وحيــــد خليلوزيتش المديــــر الفني 
لمنتخــــب المغرب خــــلال مؤتمر صحافي 
عقده البوســــني في مركز محمد السادس 

بسلا.
وكتــــب زيــــاش جملة مختصــــرة على 
صفحته الرســــمية في إنستغرام ”الحياة 
وأرفق صورة له في  رحلة وليست وجهة“ 

تدريبات ناديه تشيلسي الإنجليزي.
وكان مقربــــون مــــن زياش قــــد عبروا 
عــــن قلقهم مــــن الطريقة التــــي تحدث بها 
خليلوزيتش عن لاعب البلوز في المؤتمر 
الصحافي، عندما استفسر منه صحافيون 
عن إمكانية الســــماح بعودته إلى تشكيلة 
الأســــود فــــي مباراتــــي الــــدور الفاصــــل 
المؤهل إلى مونديال قطــــر أمام الكونغو 

الديمقراطية.
ورد مدرب الأســــود بأن زياش ســــبق 
أن تمرد عليه في مناســــبتين، مشددا على 

رفضه تغيير موقفه بشأن اللاعب.
كمــــا أكــــد أيضــــا أن الجماهير 

المغربيــــة لا تعــــرف مــــا يقوم 
التدريبات،  فــــي  (المدرب)  به 
بعدم  لزيــــاش  اتهامه  وكــــرر 

الانضباط.
وكانت العديد من 

الأصوات قد تعالت بعد 
خروج المغرب من 

ربع نهائي كأس 
الأمم الأفريقية 

أمام مصر 
بضرورة 

إعادة زياش 
وإنهاء 
خلافه 

مع مدرب 
الأسود 

لمصلحة 
المنتخب.

وتجــــدد الجــــدل حول صــــراع زيــــاش – 
خليلوزيتــــش قبل شــــهر ونصف الشـــهر 
تقريبـــا مـــن موقعتـــي الـــدور الحاســـم 
المؤهـــل إلى مونديـــال قطـــر 2022 ضد 
الكونغو الديمقراطية، كما يعود السؤال 
نفســـه الذي ســـبق الكان، هل يستجيب 
خليلوزيتـــش للضغط ويعيـــد زياش إلى 

المنتخب؟
وارتفعت أصـــوات عدد من المؤثرين 
في مشـــهد كـــرة القدم المغربيـــة مؤخرا 
مطالبين بعودة حكيم زياش وبأن يعترف 
المدرب بالخطأ في حق اللاعب بعد قرار 

استبعاده من الكان.
وأكـــد محمـــد تيمومـــي نجـــم الكرة 
المغربية السابق أن لاعبا بموهبة زياش 
يجـــب أن يضمـــن مكانـــه في التشـــكيلة 
الأساســـية لمنتخب المغـــرب، ورأى أن 
”غيابه اتضـــح جليا فـــي الكاميرون، من 
حق المدرب أن يفـــرض نظامه لكن ليس 

بحرمان الفريق من لاعب بقيمة زياش“.
أما نورالديـــن النيبت وميري كريمو 
ومصطفى الحـــداوي وهم نجوم منتخب 
المغرب الكبار الســـابقون، فقـــد اتفقوا 
علـــى ضـــرورة حل الخلاف ســـريعا 
بيـــن خليلوزيتش وزياش ”من أجل 
مصلحـــة المنتخـــب“. وأكـــدوا أن 
لا أحد يقف في صـــف التمرد ”إن 
ثبت فعـــلا“، لكنْ لكل خلاف حلول 
”ووقائع الـــكان أكدت أن المنتخب 
المغربي يحتاج فعلا إلى 
زياش  بخصال  هم  من 

الفنية“.
ولم يختلف 
المدربان 
محمد فاخر 
ورضوان 
الحيمر 
إذ قالا 
إن الواقع 
يفرض التعامل مع بعض 
اللاعبين بنوع من الحكمة.

 على انتقادات 
ّ

زياش يرد

خليلوزيتش

 أبوظبي - يتطلع فريق الهلال السعودي 
إلى تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي عندما 
يتواجهان الأحد على ملعب محمد بن زايد 
في أبوظبــــي ضمن الدور ربع النهائي من 

كأس العالم للأندية.
ويشارك الهلال للمرّة الثانية في هذه 
البطولــــة ويطمح إلى حصد بطاقة التأهل 

إلى نصف النهائي لملاقاة فريق تشيلسي 
الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ويســــعى الفريق الســــعودي لتحقيق 
إنجــــاز تاريخي فــــي بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة في الإمــــارات من خــــلال تحقيق 
لقــــب أول للأندية الآســــيوية التي وصلت 
فــــي مرتيــــن إلــــى المبــــاراة النهائية من 

دون التمكّن من إحــــراز اللقب. وبلغ ناديا 
كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي 
النهائي عامــــي 2016 و2018 على التوالي، 
لكنهمــــا اكتفيــــا بالوصافة أمــــام الخصم 

نفسه ريال مدريد الإسباني.
ويعد نادي الهــــلال الذي أحرز المركز 
الرابــــع فــــي نســــخة العــــام 2019 أول نادٍ 
ســــعودي يتأهل مرتين إلــــى البطولة في 
تاريخهــــا، بينما تأهل نــــادي النصر مرة 

واحدة منذ انطلاق البطولة.
وكان الهلال قد اســــتعد لهذه البطولة 
من خــــلال إبرام صفقات جديدة عدة خلال 
فترة الانتقالات الشتوية، إذ تعاقد مع ستة 
لاعبيــــن في مختلف المراكــــز، فيما تخلى 

الفريق عن سبعة من لاعبيه.
واســــتقطب الفريق خــــلال الميركاتو 
الشــــتوي حــــارس المرمــــى الدولي محمد 
العويــــس قادما من النادي الأهلي، إضافة 
إلى الدوليين الظهير ســــعود عبدالحميد 
ولاعــــب خــــط الوســــط عبدالإلــــه المالكي 
من نــــادي الاتحــــاد، لكن الأخيــــر تعرض 
للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته 
مع المنتخب الســــعودي أمــــام اليابان في 

تصفيات كأس العالم.
وكانت آخر صفقــــات الفريق المحلية 
التعاقد مــــع الظهير الأيســــر عبدالرحمن 
العبيــــد في صفقــــة انتقال حــــر قادما من 
نــــادي النصــــر. وعلى مســــتوى اللاعبين 
الأجانب، فقد دعّم الهلال صفوفه بالتعاقد 
مع المهاجــــم الدولي النيجيــــري أودوين 

إيغالو قادمــــا من نادي الشــــباب، إضافة 
إلى لاعب خط الوســــط البرازيلي ميشــــيل 

ديلغادو من فريق فلامينغو البرازيلي.
ويبحث الهلال عن مواصلة تألقه أمام 
الأنديــــة الإماراتية، ويملك الفريق حصيلة 
مميــــزة في مبارياته أمامهــــا، حيث التقى 
في 33 مباراة سابقة مع الأندية الإماراتية 
في البطولات الآسيوية، فاز في 16 مباراة 
وخســــر 7 مباريات وتعادل في 10، وسجّل 

الهلال 50 هدفاً فيما تلقت شباكه 34.
وتواجــــه الهلال والجزيــــرة الإماراتي 
فــــي 4 مباريات ســــابقة خــــلال البطولات 
انتصــــارات  ثلاثــــة  شــــهدت  الآســــيوية، 
لفريق الهــــلال، مقابل تعــــادل وحيد، ولم 
يخســــر الهلال أي مواجهة أمام الجزيرة 
الإماراتي، وســــجل الأزرق 8 أهداف، فيما 

اهتزت شباكه 4 مرات.
وتبرز في الهــــلال مجموعة مميزة من 
اللاعبين أمثــــال عبدالله المعيوف، محمد 
البريــــك، والكوري الجنوبــــي جانغ هيون 
ســــو، علــــي البليهي، ياســــر الشــــهراني، 
والكولومبــــي غوســــتافو كويــــلار، محمد 
والبرازيليــــان  الدوســــري،  ســــالم  كنــــو، 
ماثيــــوس بيريــــرا إلــــى جانــــب ديلغادو 

وإيغالو والمالي موسى ماريغا.
ويفتقــــد الهــــلال إلــــى خدمــــات قائد 
الفريــــق ســــلمان الفرج بســــبب الإصابة. 
وقــــال الفرج إنه ”لن يشــــارك أمــــام فريق 
الجزيرة الإماراتي، فيما ســــتكون العودة 
إلى المشاركة في المباراة التالية للفريق“. قمة عربية بنكهة عالمية

قمة عربية بين الهلال والجزيرة في مونديال الأندية 

ا أكــــد أيضــــا أن الجماهير 
ــة لا تعــــرف مــــا يقوم
التدريبات،  فــــي  رب) 
بعدم  لزيــــاش  تهامه 
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 من يطالع خارطة الأوسمة المعتمدة 
لـــدى الرئيـــس الفلســـطيني، ويتأمل 
منحها  وأوقـــات  المفخمة،  أســـماءها 
بغير عيد للعلـــم أو للنصر أو احتفاء 
بفلاح في شـــيء؛ يجد نفســـه تلقائيا 
حيـــال طرف من ســـيكولوجية الرجل 

الذي أوشك على بلوغ سن التسعين.
بمعاينـــة إســـهال الأوســـمة، مع 
إمســـاك الحـــال الفلســـطينية العامة 
وانســـداد مســـتقيمها؛ ترى فخامته، 
بين الحين والآخـــر، يفاجئ الحيارى 
بوجبة أوســـمة. وفـــي كل مرة، يكون 
التخصيص معطوفـــا على مقاصده. 
فـــإن أراد الإيحاء بأنـــه صاحب ذوق 
فني رفيـــع، يرتجل اســـما من طائفة 
الفنانـــين، فيخلـــع عليـــه ـ أو عليها 
ـ وشـــاحا مع وســـام يُعلي من شـــأن 
الواســـم ويضـــع الموســـوم، دونمـــا 
ذنـــب، تحـــت مطارق ما لا يســـره من 
الـــكلام. وفـــي الحقيقة أفلـــت المبدع 
الســـوري الراحـــل حـــاتم علـــي، من 
ففـــي  العباســـي.  الوســـام  خـــازوق 
تجربتـــه، هنـــاك الكثيـــر ممـــا يحث 
الآخريـــن على منحه أرفع الأوســـمة، 
لكن مقاديـــر الله كتبت له الســـلامة، 
لاســـيما وأن البُعد الفلســـطيني في 
إبداعه كمخرج ومنتج وممثل وكاتب 
ونصوص  درامـــا  ومؤلف  نصـــوص 
فـــخ  فـــي  ســـيوقعه  كان  مســـرحية؛ 
الأوســـمة العباسية. فحاتم أصلا من 
هضبة الجولان السورية المحتلة، وقد 
ترعرع في مخيم اليرموك في سوريا، 
وعـــاش مع أقرانه الفلســـطينيين، بل 
إن حياته معهـــم، واختلاطه بآبائهم 
وأجدادهم، هـــي التي ألهمته الملحمة 
البديعة، التـــي بثتها التلفزة بعنوان 
”التغريبـــة الفلســـطينية“. ويبدو أن 
إغفال حاتم، لم يكن ســـهوا بالنسبة 
إلى رجـــل أنكر حقه فـــي العودة إلى 
مســـقط رأســـه ومدينته، خدمة لنوع 
”الســـلام“ الذي يراه، علمـــا بأن مثل 
هـــذا ”الســـلام“ يمكن أن يؤمـــن له ـ 
اســـتثناء ـ مسكنا في مؤخرة المدينة، 
ولـــو كان ذلك من باب الإقرار بفضله، 
عندما أوحى للناشـــئة الفلسطينيين 

بوجوب نسيان بلداتهم وقراهم.
خارطـــة  أن  المفارقـــات،  ومـــن 
الأوسمة وأسمائها في إدارة عباس، 
تمتشـــق أســـمى المعانـــي: القـــلادة 
الكبرى، الوشاح الأكبر، الاستحقاق، 
الحرية، وهـــذه كلهـــا مندرجة تحت 
تصنيف أوســـمة الفئة الأولى، تحت 
ومنذورة  عنوان ”وســـام فلســـطين“ 
للملوك والرؤساء. لكن مظنة التقصد 
ترتســـم، عندما يوحي التدرج نزولا 
فـــي الأهمية، بأن من فاتهم من الملوك 
والرؤساء، أوسمة الفئة العليا؛ يمكن 
تعويضهم اســـتدراكا، من خلال باقة 
الفئـــة الثانية، تحت عنوان ”وســـام 
للملوك  وفيها ”وشاح أكبر“  القدس“ 
والرؤســـاء، رغـــم دنـــو شـــأن الفئة 
فـــي التدرج. أمـــا الذيـــن دون الملوك 
والرؤســـاء، فنصيبهم نجمات كبرى، 
واحدة للســـلام وأخرى للفروســـية، 
وثالثـــة للوفـــاء الجميـــل. والأدهى، 
أن أوســـمة الشـــرف، تحـــل ثالثا في 
ترتيـــب الفئـــات، كأنمـــا هنـــاك قدح 
ضمني بالأولين الذين حُسمت أنواع 
أوســـمتهم الرفيعـــة. وربمـــا تكـــون 
النوايا ســـليمة من تخصيص وشاح 
الشـــرف الأكبر لملوك ورؤســـاء، على 
قاعـــدة ”إن خليت بليـــت“. فمن غير 
المعقـــول أن يتســـاوى الأعلـــون، في 

وفرة الرزق وحجم العطاء.
تلـــك  الأوســـمة،  أطـــرف  لكـــن 
المخصصـــة للعامة من الناشـــطين أو 
المنســـيين الذيـــن يراد اســـترضاؤهم 
أو كفّ شر ألســـنتهم. فلهؤلاء محض 
ميداليات لها أسماء. واحدة  للإنجاز، 
وأخرى للتميز، وثالثة للبراعة، وكلها 
ذهبيـــة افتراضا. لكن النـــوع الثاني 
مـــن الميداليـــات، تقـــول الخارطة إنه 
فضيّ وليس ذهبيـــا، وأغلب الظن أن 
هذا النوع مخصص لمبدعي السمكرة 
والحلاقة والســـباكة والتألق في هذه 
الحـــرف الشـــريفة. وللأســـف نُســـي 
مبدعو الأغنية من هذه الفئة الفضية، 
كأنمـــا هو حرمـــان لمن أعلنـــت نقابة 
المهن الموســـيقية في مصر، عن حظر 
أصواتهـــم، باعتبارهـــا ملوثة للبيئة. 
لكننا في فلسطين، لدينا طرب شعبي 
لا يلوث شيئا، ولا يتحايل على الناس 
فعادل  وانعقاداتها.  المجالس  بأدوات 
”الخُبيزة“  لنبـــات  يغني  المشـــوخي، 
وهـــو مـــن مأكـــولات الفقـــراء التـــي 

يشتهيها الميسورون!

صباح العرب

أوسمة عاجلة

 القاهــرة ـ كشــــفت الشــــركة 
المنظمــــة لحفل الفنانــــة أنغام 
لإحيائه  تستعد  والذي  المقبل، 
والعشــــرين  الخامــــس  فــــي 
بقصر  الجــــاري  فبراير  من 
عابديــــن في القاهــــرة، عن 
شــــرط واحــــد لحضــــور 
وهو  الحفل،  الجمهور 
عدم دخــــول الأطفال 
دون ست سنوات، 

مــــع اتبــــاع كل الإجــــراءات الاحترازيــــة 
المتفق عليها.

يذكــــر أن أنغــــام كانــــت قــــد روّجت 
للحفل عبر حســــابها الرسمي في تطبيق 
تبادل الصور (إنســــتغرام)، حيث نشرت 
البوســــتر الخاص للحفل الــــذي تحُييه 
برفقة أوكسترا المايسترو هاني فرحات.

ومن أبرز الأغاني التي تغنيها أنغام 
بالحفــــل ”حالة خاصة جدا“، ”أســــاميك 
الكتيــــرة“، ”ياريتــــك فاهمني“، ”ســــيدي 

وصالك“، ”هو نفس الشــــوق“، ”أنا بعته 
كتيــــر“، ”هنشــــتاقوا“، ”نفضل نرقص“، 
”بتوصفني عمري معاك“، ”حته ناقصة“، 
”أكتب لك تعهد“، ”عرفها بيا“، ”مهزومة“ 

وغيرها من الأغنيات.
وقبل ذلك ســــتحيي الفنانــــة المصرية 
حفــــلا غنائيــــا الخميــــس المقبــــل الموافق 
للعاشــــر من فبراير، ضمن فعاليات موسم 
الســــعودية،  بالمملكة  الترفيهي  الريــــاض 
على مسرح بوليفارد، ومن المقرر أن يشارك 

في إحياء الحفل الفنان والملحن السعودي 
عبــــادي الجوهر، ويقــــدم الثنائي باقة من 

أشهر أغانيهما الجديدة والقديمة.
وحافظت أنغام خلال رحلتها الفنية 
علــــى المــــزج بــــين الأغنيتــــين الخليجية 
والعربية، واستمرت في التعاون مع أبرز 
وتميزت  الخليجيين،  والملحنين  الشعراء 
فــــي تقديم الأغنيــــة المنفــــردة، وأصدرت 
العديــــد مــــن الألبومــــات، أولهــــا ”الركن 

البعيد الهادئ“.

(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحــدة) – بدأت ”ميتا“، الشــــركة 
الأم لفيسبوك، في اعتماد حد أدنى 
للمسافة بين التجســــيدات الرمزية 
(أفاتــــار) للمســــتخدمين في شــــبكة 
للواقــــع الافتراضي بعد  ”هوريزون“ 
تقارير عن تحرّش إلكتروني، وهي 
من المشكلات الشائكة في رؤيتها 

لعالم ”ميتافيرس“ الموازي.
وعلى هذه المنصة الانغماســــية 
التي تســــمح للأشخاص بإقامة 
علاقــــات اجتماعيــــة افتراضيا، 
تتيــــح خاصيــــة ”الحــــدود 
الشــــخصية“ للمســــتخدمين ترك 
مســــاحة فاصلة بين تجسيداتهم 

الرمزية والآخرين.
وكتــــب نائــــب رئيس 
”هوريــــزون“ فيفيك شــــارما أن 

”الحــــدود الشــــخصية تمنع أي شــــخص 
من غــــزو المســــاحة الشــــخصية لصورتك 

الرمزية“.
وأضاف ”إذا حاول شخص ما التعدي 
على حدودك الشــــخصية، سيوقف النظام 

حركته عند وصوله إلى الحد“.
وتأتي الخاصية الجديــــدة بعد ورود 
شــــكاوى في تقارير صحافية وفي وسائل 
التواصــــل الاجتماعي أو منشــــورات على 

مدونات عن حوادث تحرّش.
وكتبت إحدى المستخدمات في مدونة 
عن تجربتها ”بعد 60 ثانية من انضمامي 
إلى الشــــبكة، تعرضت للتحــــرّش اللفظي 

والجنسي“.
وأضافــــت ”تجربــــة مروّعــــة حدثــــت 
بســــرعة كبيــــرة وقبل أن أفكــــر في وضع 
حاجــــز الأمان في مكانه، وقفتُ عاجزة عن 

التصرف“.

وقــــال شــــارما إن خاصيــــة الحــــدود 
كإعــــداد  تلقائيــــا  ســــتعمل  الشــــخصية 
افتراضــــي، مشــــيرا إلــــى أنه ســــيظل في 
إمكان المستخدمين الضرب بقبضات اليد 

أو التفاعل بواسطة اليدين.

ميــــزة  أصــــلا  ”هوريــــزون“  وتضــــم 
لمكافحة التحــــرّش تجعل أيــــدي الصورة 
الرمزية تختفي إذا حاولت لمس شخصية 

افتراضية أخرى بشكل غير لائق، بحسب 
مؤسسيها.

منصتهــــا للواقع  وقد أطلقــــت ”ميتا“ 
الافتراضــــي ”عالم هوريــــزون“ في أميركا 
الشــــمالية في ديسمبر، في خطوة باتجاه 
إنجــــاز رؤيتها لعالم ”ميتافيرس“ الموازي 
الذي يشكل برأي خبراء مستقبل الإنترنت.

”ميتــــا“  اســــم  فيســــبوك  واعتمــــدت 
للشــــركة الأم المســــؤولة عن خدماتها كافة 
العام الماضي في محاولة لتخطي سلسلة 
مــــن الفضائــــح هزتها أخيرا وبنــــاء عالم 
افتراضي يطمس الخطــــوط الفاصلة بين 

العالمين المادي والرقمي.
لكن منتقدي الشبكة العملاقة يخشون 
مــــن أن بعــــض الظواهر الجماعيــــة التي 
لوحظــــت علــــى الإنترنت، مثــــل التحرش 
أو المعلومات المضللة، قــــد تتكرر في هذه 

العوالم الانغماسية.

 أمبرواز (فرنســا) – تعرضت لوحة فنية 
لتخليد ذكـــرى البطل الوطنـــي الجزائري 
الأمير عبدالقـــادر الجزائري للتخريب قبل 

تدشينها السبت في فرنسا.
وأصيب الجزء الســـفلي من المنحوتة 
بأضـــرار كبيرة. وهي معروضـــة في بلدة 
أمبـــواز (وســـط)، حيث تم اعتقـــال الأمير 
عبدالقـــادر مع عـــدد من أفـــراد عائلته من 

1848 إلى 1852.
ولم يتم تغيير موعد تدشـــين المنحوتة 
التـــي أعـــرب تيـــاري بوتار رئيـــس بلدية 

أمبواز عن ”سخطه“ لتخريبها.
وصرح بوتار ”شـــعرت بالعار للتعامل 
مـــع قطعة فنية وفنـــان على هـــذا النحو. 
والشـــعور الثاني بالطبع هو السخط. إنه 
يـــوم توافق من شـــأنه التوحيد ومثل هذا 

السلوك لا يوصف“.

عامـــا)   37) ســـوم  وســـيلة  وقالـــت 
الفرنســـية من أصل جزائري، إنها تشـــعر 

”بحزن عميق“.
وأضافـــت ”لقـــد تم ذلـــك بآلـــة وهذا 
التخريـــب لا يقـــف وراءه أولاد. إنـــه لأمر 
مخـــز وفي الوقت نفســـه ليس مســـتغربا 
مع خطـــاب الكراهيـــة والأجـــواء الحالية 
المشحونة“، وترى في هذه المنحوتة ”رمزا 

للتقارب بين الشعوب والحضارات“.
ســـتورا  بنيامـــين  المـــؤرخ  واقتـــرح 
هذه المنحوتة بمناســـبة الذكرى الســـتين 
لاســـتقلال الجزائر في تقريـــره عن ”تنقية 
الذاكرة المتعلقة بالاســـتعمار والحرب في 
الجزائـــر“، الذي ســـلم للرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون في يناير 2021.
والأميـــر عبدالقـــادر بن محـــي الدين 
(1808-1883) شخصية في تاريخ الجزائر..

أنغام ترفض حضور الأطفال إلى حفلها

ش يصل إلى عالم {ميتافيرس}
ّ

التحر

تخريب لوحة 

 لفرنسا
ّ
أفضل عدو

 دبــي ـ كانت كاتـــي هيغينز (29 عاما) 
تمتلك خيولا وتركبها طوال حياتها، قبل 
انتقالها إلى دبي لتعقد صداقة جديدة من 

ذوات الأربع.
مـــن  القادمـــة  هيغينـــز  وأصبحـــت 
غالـــواي، الآن أحـــد أعضـــاء أول فريـــق 
نســـائي لســـباق الهجن على الإطلاق في 

الإمارات.
وقـــد صنعت هيغينز معلمـــة الفنون 
التاريـــخ عندما شـــاركت في أول ســـباق 
مرخـــص لـــه لبطولة الإبل للســـيدات في 
مضمـــار المرموم فـــي أكتوبر مـــن العام 

الماضي.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، شـــاركت هـــي 
والنســـاء الأخريات في أربعة ســـباقات، 
لتصبح فخورة كونها أول امرأة أيرلندية 

تشارك في سباقات الهجن.
وعندمـــا انتقلـــت كاتـــي هيغينز إلى 
الإمارات، لم يكن ركوب الجمال جزءا من 
خططها، لكن عندما تفشـــى وباء كورونا، 
حصلت هيغينز علـــى عطلة غير مدفوعة 
الأجر من مدرســـتها. وقالت هيغينز لبي 
بي سي نيوز ”أنا هنا منذ حوالي خمس 
سنوات وفكرت إنه ربما يكون من الأفضل 
والأكثـــر أمانا أن أعود إلـــى الوطن الآن 
على أن أرجـــع إلى دبي مع نهاية الفصل 

الدراسي“.
وقررت مُعلمة الفنون أنه قبل العودة 
إلى أيرلندا أن تكمل قائمة الأشـــياء التي 
تريـــد القيام بها في الإمارات، حيث قالت 
”أردت أن أتعلم ركوب الجمال حقا بشـــكل 
صحيـــح، وليـــس القيام بذلك كســـائحة 

تجلس على جمل وتقوم بجولة ســـريعة 
على متنه“.

كانـــت كاتي هيغينز تجد صعوبة في 
العثـــور على مـــكان لتتعلم فيـــه امتطاء 
الجمـــال، ولكنها وجدت في النهاية مركز 
ركـــوب الجمال فـــي الصحـــراء العربية. 
وقالـــت ”وضعنـــي عبيد ولينـــدا، اللذان 
يديـــران المركـــز، علـــى مـــتن جمـــل ولقد 

أحببته، وتعلقت بركوب الجِمال“.
وأضافـــت ”تعلمت في المركـــز كيفية 
الركوب وكذلك كيفيـــة معرفة وفهم كيف 
يفكـــر الجمـــل وما الذي يشـــعر به. الأمر 
مختلف تماما عن ركوب الخيل حيث يبلغ 
ارتفاع الجمل مترين تقريبا، ولا تستخدم 

في ركوب الإبل معدات“.
وتابعـــت ”إن العمليـــة برمتها تتمثل 
في أنك والجمل تصبحـــان كيانا واحدا، 
إذ ليس لدينا ســـرج أو ركاب، لذلك فأنت 
تعتمد فقط على توازنك وتتواصل بشكل 
طبيعي مع إيقاع الجمل. فلكل جمل إيقاع 
مختلـــف لذلك يمكـــن أن يســـتغرق الأمر 
بعـــض الوقت للتعود علـــى الجمل الذي 

تمتطيه“.
وقالـــت هيغينز ”تطور الأمر ســـريعا 
فـــي عـــام 2021 حيـــث أنني أعانـــق الآن 
جملـــي، وأتســـابق فـــي مضمار ســـباق 
الهجن مع نساء من جميع أنحاء العالم“، 
مضيفة ”إنها حيوانـــات لطيفة، وهاتفي 

مليء بصور لها“.
وتابعـــت ”إن عبيـــد ولينـــدا يركزان 
بشكل كبير في المركز على تعليمنا كيفية 
العنايـــة بالإبل واحترامهـــا، ويمكن لأيّ 

شـــخص مهتـــم أن يأتي بالفعـــل ويفهم 
بشـــكل أفضل ويـــرى أن الجِمال تحظى 

بالعناية الجيدة وتتمتع بالسعادة“.
ويعتبر سباق الهجن تقليديا رياضة 
يهيمـــن عليهـــا الذكور، وقالـــت  هيغينز 
”عندمـــا بدأنـــا التدريـــب، كان مـــن غيـــر 
المعتـــاد أن يرانـــا الرجـــال وكنـــا نُواجه 
بضحكاتهم في بعض الأحيان، كما كانوا 

يسجلون تدريباتنا على هواتفهم“.
وأضافت ”لقـــد كان هناك تصور بأن 
هذه الحيوانـــات ذات العضلات الكبيرة 
لا يمكـــن إلا للرجـــل التعامـــل معها. لكن 

المواقـــف تغيـــرت. ذهبـــت لركـــوب الإبل 
بمفـــردي يوم الأحد، وعندمـــا كنت أتقدم 
كل هـــؤلاء الرجال خـــلال التدريب، كانوا 

يقولون السلام عليكم“.
وعندما تعلـــق الأمر بيوم الســـباق، 
كانت هناك ضجـــة كبيرة، وقالت هيغينز 
ســـياراتهم  يقـــودون  المتفرجـــون  ”كان 
بجانب السباق وهم يهتفون هيا تقدمي، 
وهذا أمر مشـــجع للغايـــة، فعندما تذهب 
إلى ســـباقات الخيول في غالواي تسمع 
تلك التعليقات الســـريعة ونفس الشـــيء 
يحـــدث هنا، إن كل شـــيء باللغة العربية 

ولكـــن يمكنني تمييـــز اســـمي وهو أمر 
ممتع وسريالي لدى سماعه“.

ورغـــم أن التنافـــس بين النســـاء في 
الســـباق، إلا أن كاتي هيغينز والأخريات 
مازلـــن يدعمن بعضهن البعـــض. وقالت 
هيغينـــز ”في كل ســـباق نتمنى لبعضنا 

البعض الحظ والأمان“.
وأضافـــت قائلـــة إن الانضمـــام إلى 
الفريـــق فتح الأبـــواب والفرص، ”تعلمت 
من هذا الأمـــر هو عدم التراجع، فإذا كان 
هناك شـــيء تريد القيام بـــه، فابحث عن 

طريقة لفعل ذلك“.

لم تكن الفتيات الخليجيات وحدهن من يحلمن يوما بالمشاركة في سباقات 
الهجن التي كانت حصرا على الرجال، بل إن الشــــــابة الأيرلندية التي أتت 
مدرّســــــة إلى دبي حلمت أيضا بذلك وهي المغرمة بركوب الخيل، وأصبحت 

اليوم أحد أعضاء أول فريق نسائي لسباق الهجن.

كاتي هيغينز أيرلندية تركب الهجن في سباقات دبي

الأحد 2022/02/06 
السنة 44 العدد 12320

عدلي صادق

شابة الفنون

{هوريزون} تضم ميزة 

ش تجعل 
ّ
لمكافحة التحر

أيدي الصورة الرمزية تختفي 

إذا حاولت لمس شخصية 

افتراضية بشكل غير لائق

 القاهــرة ـ ك
المنظمــــة لحفل
والذي المقبل، 
الخامـــ فــــي 
فبراير من 
عابديــــن ف
شــــرط و
الجمه
عدم
دو

فرانسيســ ســان 
”م بدأت المتحــدة) –
الأم لفيسبوك، في اع
للمسافة بين التجس
(أفاتــــار) للمســــتخد
للواقــــع ا ”هوريزون“
تقارير عن تحرّش إ
من المشكلات الشا
”ميتافيرس لعالم
هذه المنص وعلى
التي تســــمح للأ
علاقــــات اجتماع
تتيــــح خاص
للمس الشــــخصية“
مســــاحة فاصلة ب
الرمزية والآخرين
وكتــــب
فيف ”هوريــــزون“
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